


افتتاحية

 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل
خرق للقوانين والقرارات الدولية

يعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة 
لدولة إسرائيل تكميلا لمشــروع مخطط تهويد القدس، الذي بدأ 
بعقد المؤتمر الصهيوني الأول فـــــي مدينة )بازل( بسويســرا عام 
1897م برئاســة تيودور هيرتزل زعيم الصهيونية السياسية، ونتج 

عنه ظهور الحركة  الصهيونية العالمية.
َّ المشــروع بمراحل مختلفة، أبرزها هجرة  عدد كبير من أعضاء  ومر
الجماعــات اليهودية إلى أرض فلســطين، والحصــول من المندوب 
السامي البريطاني على وعد بلفور بإقامة وطن قومي لليهود في 
فلســطين، عام 1917م، وتلاه قرار صدر مــن الجمعية العامة للأمم 
المتحدة عام 1947م بتقسيم فلســطين إلى دولتين الأولى عربية، 
والثانية يهودية، وإعلان قيام دولة إســرائيل عام 1948م قبل انتهاء 

الانتداب البريطاني.
وشــكل ذلك نقطة تحول في تاريخ المنظمــة الصهيونية، ثم جاء 
بعده استيلاء )إســرائيل( على الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه 
جزيرة ســيناء بعد هزيمة عام 1967م، وأقامت إســرائيل بعد ذلك 
عشرات المســتوطنات في القدس الشــرقية والقرى المجاورة لآلاف 

المستوطنين.
وكان رد الــدول العربية على ذلك عقد جامعة الدول العربية مؤتمر 
القمة الرابــع في الخرطوم، وإعلان وحدة الصــف العربي، والعمل 
المشترك، وضرورة التنســيق للقضاء على جميع الخلافات، ورفض 
الصلح، والتفاوض مع العدو الصهيوني قبل أن يعود الحق لأصحابه، 
وهو مــا عرف فيما بعد بالــلاءات الثلاثة: )لا ســلام، لا اعتراف، لا 

مفاوضات مع إسرائيل(.
 وقامــت حروب كانت ســجالا بــين الطرفين، ثم انتهــت بتوقيع 
معاهدات واتفاقات بين إســرائيل والدول العربية بدأت باجتماعات 
كامب ديفيد عام 1978م، ومعاهدة الســلام بين مصر وإســرائيل، 
عام 1979م، واتفاقية أوسلو 1993م، واتفاقية طابا ـ أوسلو 1994م، 

وغيرها من الاتفاقيات.
وقد نســف  تلك الاتفاقيات قرار الكونغرس الأمريكي عام 1995م 
اعتبار القدس عاصمة لإســرائيل، ونقل الســفارة الأمريكية من 
تل أبيــب إلى القدس في موعد أقصــاه 31 مايو 1999م، واعطاءه 
الســلطة للرئيس بالتوقيع عليه لإقــراره أو تأجيل تنفيذه لمدة 6 
أشهر، وإحاطة الكونغرس بهذا التأجيل، وهو ما دأب عليه الرؤساء 
الأمريكيون المتعاقبون على السلطة  منذ عام 1998م، إلى أن دخل 

حيز التنفيذ  في عهد الرئيس الحالي.
وقد أثار القرار غضب المجتمع الدولــي بأكمله باعتباره تحولا كبيرا 

في السياسة الأمريكية تجاه النزاع الفلسطيني الإسرائيلي حيث 
عزلت نفسها كوسيط في عملية السلام، وسيرها وفق مخطط 
معلوم، ونهج مــدروس  يناقض قرار الأمم المتحــدة ومجلس الأمن 

القومي.
 وقوبــل برفض تــام من جميع الــدول العربية والإســلامية وفي 
مقدمتها المملكة العربية الســعودية، واتفاقهــم جميعًا على 
اعتبــاره خطأً جســيمًا ارتكبته الإدارة الأمريكيــة حول القضية 
المصيرية للمســلمين، وصدر عن الديــوان الملكي  في الرياض بيان 
يعبر عن اســتنكار حكومة المملكة العربية الســعودية وأسفها 
الشديد للقرار لما يمثله من انحياز ضد حقوق الشعب الفلسطيني 
التاريخية، والتي كفلتها القرارات الدولية، وحظيت باعتراف المجتمع 
الدولي. واعتبر البيان ذلــك تراجعًا كبيراً في جهود الدفع بعملية 
السلام، كما اعتبره إخلالاً بالموقف الأمريكي الذي يفُترض أن يكون 
محايدًا من مســألة القدس، الأمر الذي يضفي مزيداً من التعقيد 
على النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وطالب البيان أن ترُاجع الإدارة 
الأميركية هذا الإجراء، وأن تنحاز للإرادة الدولية في تمكين الشعب 
الفلســطيني من استعادة حقوقه المشــروعة، وإيجاد حلٍ عاجل 
للقضية الفلسطينية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة والمبادرة 

العربية.
وقد أكد خادم الحرمين الشــريفين الملك سلمان للرئيس الأمريكي 
خــلال الاتصال بينهمــا أن أي إعلان أمريكي بشــأن وضع القدس 
يســبق الوصول إلى تســوية نهائية ســيضر بمفاوضات السلام، 
ويزيد التوتر بالمنطقة، وأن المملكة كانت ولا تزال داعمةً للشــعب 
الفلسطيني وحقوقه التاريخية، واعتبر الإقدام على تنفيذ الخطة 
استفزازاً لمشاعر المســلمين كافة، نظرا لمكانة القدس العظيمة 

والمسجد الأقصى القبلة الأولى للمسلمين.
وأصدرت رابطة العالم الإســلامي بياناً استنكر فيه الأمين العام 
معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى التصرف المنفرد من 
قبل دولة تعتبر راعية للســلام الدولي، وقال: إن مثل هذا القرار من 
الإدارة الأمريكية ســيواجه بغضب إسلامي كبير ويفتح تداعيات 
خطيرة، وإن هذه الخطوة تنقل قضية القدس المصيرية في الوجدان 
الإسلامي نحو تعقيدات تمس مبدأ عدم التأثير على مفاوضات الحل 
النهائي، وإن المأمول من الولايات المتحدة الأمريكية السعي الحثيث 
بها نحو مســيرة الســلام ودفعها إلى الأمام، وإن الرجوع بها إلى 
الوراء ســيهدد بمزيد من التداعيات بالغة الخطورة في شأن النزاع 

الفلسطيني الإسرائيلي.
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جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها معاليه متحدثاً 
رئيســياً خلال احتفال الهيئــة الوطنية لمكافحة 
الفســاد باليوم العالمي لمكافحة الفساد، في إطار 
منتدى »النزاهة في مؤسســات العدالة الجنائية«، 

واللقاء الإعلامي المصاحب.
وتابع د. العيســى: »إن عالمنا الكونــي غير مبرمج 
فهو عالم الاختيار والاختبــار والتفاعل بحرية غير 
مبرمجــة، وبالتالي فقضايا الفســاد واردة وهو ما 
يتعين مواجهتها بكافة السبل«، موضحاً أن الفساد 
هو الثقب الأسود في التنمية، وأن محاربته مقياس 
نهضة الــدول، ولذلك توجد قياســات تنافســية 
تتعلق بعدة مؤشرات؛ كثير منها تصب في موضوع 
محاربة الفساد وتســهيل الإجراءات والقضاء على 

البيروقراطية وتعزيز الشفافية.

وأشار إلى ما سماه بـ »الفساد المركب«، وهو ممارسة 
الفســاد مع تســويغه وكذلك الفســاد المقنع أو 
المغلف، الذي يأتي متوشــحاً برداء السياق اللفظي 
المضلل كالإكرامية والتشجيع والتسهيلات الخاصة 
وأوســع أبوابه وأخطرها في هذا الســياق غســل 

الأموال.
وأضاف أن للفساد أسباباً من بينها:

1ـ الثغرات النظاميــة والإجرائية وعلاجها بالتقويم 
والتحديث المستمر.

٢ـ بيروقراطيــة بعض الإجراءات، إذ كلما توســعت 
الإجراءات وتعقدت، فتحت باباً للفساد.

3ـ عدم تفعيل النظام والإجراء بكسل أو عدم كفاءة 
أو تعمــد، فالتطبيــق الحازم لتشــريعات مكافحة 
الفســاد هو العلامة الفارقة بــين النظام وفعالية 

العيسى محاضراً رئيسياً في المنتدى الدولي لنزاهة: الفساد الثقب الأسود للتنمية 

الجهود الحازمة لمكافحة الفساد من الأعلى صححت المسار 
وعكست صورة إيجابية »مستحقة« و »ملْهِمة« داخلياً وخارجياً

 أوضح معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى 

عضــو هيئة كبــار العلماء والأمــين العام لرابطــة العالم 

الإسلامي، أن مفردة الفساد تشــمل عدة معانٍ مثل الفساد 

في الدين؛ فالتطرف في مفاهيمــه المنغلقة والمحرِّفة لدلالات 

النصوص يمثل فســاداً فكرياً، وأن الفساد يطال كذلك جانب 

الأخلاق فالانحراف المســلكي فســاد في الأخلاق، كما يشمل 

مفهوم قيم العدالة من خلال ممارســات الظلــم، مؤكداً أن 

هناك فســاداً يطال الإدارة والمال، وأنه لا يوجد فســاد مالي إلا 

وهو في غالبه مسبوق بفساد إداري.
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ستراسبورغ: »الرابطة«
في إطار رســالتها العالمية لنشر السلام والوئام بين الشعوب، 
وضمن محطاتها الدولية وفــي عاصمة الاتحاد الأوروبي الثانية 
ستراســبورغ الفرنســية، اختتمت رابطة العالم الإســلامي 
أعمال مؤتمرها »الإســلام رسالة السلام« الذي عقدته بالتعاون 
مــع رابطة مســلمي الألــزاس، بحضور معالــي الأمين العام 
لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم 
العيسى، ومشاركة نخبة من المفكرين والباحثين والأكاديميين، 

وبحضور قيادات حكومية ودينية متنوعة.
 وأكــد المؤتمرون علــى دعم وتأييــد مبادرات الحــوار والتعايش 
الحضاري حول العالم، واســتثمار الخبرات الســابقة في تعزيز 
الســلم العالمي، وإشــاعة ثقافة الرحمة والتعاون على الخير، 
وتعزيز التعاون بين المؤسســات الدينية حول العالم في إرساء 
المشتركات الإنســانية، وترســيخ القيم النبيلة، والتعاون في 
مواجهــة الظاهرة الإلحادية وما صاحبها مــن تصاعد موجات 
الكراهيــة، وازدياد العنف، وتفكك الأســرة، وانحــلال القيم 

مؤتمر »الإسلام رسالة السلام« في ستراسبورغ يؤكد على دعم 
وتأييد مبادرات الحوار والتعايش الحضاري حول العالم 

العيسى يحذر من القراءات الخاطئة التي تمارسها الجماعات 
المتطرفة لنشر أفكارها الضالة والمنحرفة بين الناس

العدد: 615 ربيع الآخر  1439 هـ ـ  يناير  ٢٠18 م 

No. 615 Rabi Al-Akhir 1439 H- January 2018 m

مؤتمر »الإسلام رسالة السلام«
 في ستراسبورغ

11

8

العيسى محاضراً رئيسياً في المنتدى 
الدولي لنزاهة: الفساد الثقب الأسود 
للتنمية 

22

8

باريس: »الرابطة«
 زار معالــي الأمين العام لرابطة العالم الإســلامي الشــيخ 
الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، المسجد الكبير بمدينة 
باريس، والتقى بمدير المعهد الإســلامي الدكتور دليل أبو بكر، 

وعدد من أئمة المساجد في باريس.
وفي بدايــة اللقاء رحب فضيلة الدكتور دليل، بمعالي الدكتور 
العيسى والوفد المرافق له، موضحاً لمعاليه أن مسجد باريس 
بتاريخه العتيق منذ إنشــائه وهو دائما يرافق الرابطة ويمشي 

معها في نفس الخطوات التي كانت تدعو إليها.

 وقال الدكتور دليــل: »إن هذه الزيارة التفاتــة طيبة وكريمة، 
وندعــو دائما وأبدا إلى مــؤازرة  الرابطــة المتواصلة، والجالية 
الإسلامية هنا في فرنسا، وخاصة في هذه الأيام الحرجة، تحتاج 
إلى ترشــيد وتحتاج إلى توعية سواء عن طريق اللقاءات أو عن 

طريق المؤتمرات أو الندوات«.
وأضاف فضيلته: »نريد أن نبين لغير المســلمين بأن الإســلام 
هو دين محبة وتســامح، وهو دين حوار وتعايش مع الآخر، وهو 
دين عالمي وديــن يرضاه الجميع، والحمــد لله أن رابطة العالم 
الإســلامي من خلال جولاتهــا ومن خلال تاريخهــا عرفناها 

أمين رابطة العالم الإسلامي يزور المسجد الكبير
 ومنظمة اليونسكو في باريس 

 د. العيسى: يجب أن نعطي رسالة للجميع في 
المواطنة والاندماج والتسامح واحترام الآخرين
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كانت النية في آخر زيارة لي للمدينة المنورة، عدم الانشغال 
بشيء غير الصلوات والدعوات في المسجد النبوي الشريف. 
لكن عند عودتي من إحدى الصلوات، اســترعى نظري وجود 
صفين طويلين؛ واحد للرجال وآخر للنســاء. لم أنتبه لهذا 
المبنى الذي يقع جنوب المســجد النبوي في اتجاه القبلة مع 

أني مررت عنده من قبل.
كان أحدهم ينادي بصوت مرتفــع: مرحباً بكم في معرض 
القرآن الكريم، فغلبتني الحاســة الصحفيــة، فوقفت في 
الصــف لأزور هذا المعرض، ولا ســيما أنه فيمــا بدا لي من 

المنشــآت الجديدة التي لم أرها من قبل في جوار مســجد 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 

قاعة الاستقبال 
سرعان ما تم توزيعنا إلى مجموعات، ليجري الترحاب بنا في 
م الزائرون حسب اللغة والجنس )رجال  قاعة الاستقبال. يقُسَّ
ونســاء(. تحدث )العريف( المكلف بنا وبعد الترحيب وحديث 
قصير عن القرآن الكريم وفضل الاعتناء به، تحدث عن المعرض 
ومقتنياته وقاعاته والتقنيات المستخدمة فيه، إضافة إلى 

كتبها: د. عثمان أبوزيد

زيارة إلى 

معرض القرآن الكريم
في المدينة المنورة
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المصدر: نيويورك تايمز ـ مقال كريستينا أندرسون   
ترجمة: حسن علي أحمد عديل

عثر علماء في الســويد داخل  قبر يعود إلى عصر الفايكنج 
على ملابس جنائزية مطرزة بنص يحتوي على حروف عربية. 
أثار هذا الاكتشــاف تساؤلات جديدة بشــأن التأثير القديم 
للإسلام في الدول الأسكندينافية. والفايكنج هم الشعب 
البحري المحارب الذي روع ممالك شمال أوروبا بغزواته على مدى 
أكثر من أربعة عقود. كان الفايكنج يعيشــون كل حياتهم 
في البحــر ويجعلونه رمزاً لهم، ويرون مــن الفخر أن يموت 
أحدهم فــي البحر، وكانوا يدفنــون موتاهم ومتعلقاتهم 
المختلفة بسفن في البحر حيث ارتبطت حياتهم به ارتباطًا 
وثيقًا؛ إذ كانوا يدفنون – عشقًا للبحر - من مات منهم خارج 
البحر في ســفينة في البر. ولذا أطلقوا على قبر الفايكنج 

الذي يكون في سفينة )القبر البحري(. 
والقبر الذي وجدت فيه الملابس، خاص بامرأة مدفونة بملابس 
من حرير، واســتخرج القبر من موقع )قاملا  أوبسالا( الأثري 
في شمال استكهولم بالسويد في السبعينيات من القرن 
المنصرم، بيد أن محتوياته لم تدُرج في سجل التصنيف إلا 
قبل سنوات قليلة كما ذكرت ذلك د. تبرس لارسون الباحثة 
في علم النسيج الأثري بجامعة بوبسالا بالسويد. واحتوى 
النسيج المكتشف والمصنوع من خيوط الحرير والفضة على 
تطريز عربي لكلمتي )الله( و)علــي(. كما وجد بالقبر عقد 

وتمثال، وقطعتا نقود من بغداد، وبقايا عظام لديك وكلب.
  توصلت الدكتورة لارســون إلى اكتشــاف هــذه الحروف 
العربية؛ عندما كانت تعمل على تحضير بعض المواد الأثرية؛ 
لعرضها في معــرض لتصاميم أزيــاء الفايكنج يقام في 

مدينة إنكوبنج بالســويد. وكانت الباحثة تحاول إعادة صنع 
أنماط من النســيج بمقارنتها مع الزخارف المنســوجة على 
فســتان للدفن في عصابة من الحريــر وجدت ملفوفة حول 
رأس هيكل عظمي في قبر من قبور الفايكنج بمدينة بيركا 

بالسويد, اكتشفت عليها حروف عربية بالخط الكوفي.
لم تســتطع الباحثة في البدايــة أن تتبين تلك التصاميم 
الهندسية الدقيقة في قطعتي النسيج الباليتين. ولكنها 
استدركت قائلة: »لقد تذكرت أني رأيت مثلها في تصاميم 
مغربية مصنوعة من أشــرطة حريرية بإســبانيا«، حينها 
أدركت أن ما شــاهدته لا بد أن تكون حروفاً عربية, وليست 

أسكندنافية.
وعند الفحــص الدقيــق للعصابة مــن كل زواياها قالت 
لاريسون: إنها قد تبين لها أن ما كانت تشاهده إنما هو خط 
كوفي. فقد وجدت كلمة )الله( وكلمة )علي( اللتين ظهرتا 

العثور على أحرف عربية في
 ملابس جنائزية من عصر الفايكنج                                 

من الصحافة العالمية
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المحتويات
رابطة العالم الإسلامي تدين 
إطلاق مليشيا الحوثي صاروخاً 

باليستياً على الرياض
 

مكة المكرمة:
أدانت رابطةُ العالم الإسلامي المحاولة اليائسة التي 
قامت بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في 
اليمن بإطلاق صاروخ باليســتي تجاه مدينة الرياض، 
والذي تم اعتراضه وتدميره من قبل قوات الدفاع الجوي 

السعودي دون أي أضرار.
وأوضحت رابطة العالم الإســلامي في بيان لها أن 
هذا الاســتهداف الإجرامي يكشف حجمَ الضلال 
والتيــه الذي توََرَّطَتْ فيه هــذه العصابة الانقلابية 
وأعوانها، موضحة أن هذا العدوان البائس يكشــف 
مســتوى محاولات النظــام الإيرانــي التدخل في 

المنطقة بممارسات عبثه الطائفي.
وبينت الرابطة أن هذه المحاولة اليائسة تأتي في سياق 
مسلســل تهور هذه الفئة الُمتَْطَفَــة إثر هزائمها 
المتتالية، وأن هذا الانحدارَ الإجراميَّ مؤذن له بالزوال 
والاجتثاث لينعم اليمن ـ بإذن الله ـ بســلمه وأمنه 

والتغلب على خَوَنةَِ شرعيته وتاريخه.
وأشــادت رابطة العالم الإسلامي بموقف الحكومات 
والمنظمات الدولية التي اســتنكرت وأدانت ما تقوم 
به مليشــيا الحوثي بإطلاق صواريخها العشــوائية 

العبثية. 
وبينــت الرابطة أنها على ثقة ويقين تام بأن المملكة 
العربيــة الســعودية قــادرة على ردع هــذا العبث 

الإجرامي ودحر شره.



باريس: »الرابطة«

    زار معالي الأمين العام لرابطة العالم الإســلامي الشــيخ 

الدكتور محمد بن عبدالكريم العيســى، والوفــد المرافق له، 

المعهد الفرنســي للعلاقــات الدولية )IFRI( فــي العاصمة 

الفرنســية باريس، حيــث كان في اســتقبال معاليه مديرة 

المعهد السيدة دروتي شــميت، وعدد من الباحثين والمفكرين 
الأعضاء في المعهد.

ورحبت مديرة المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية بمعالي الأمين 
العام والوفــد المرافق له، متمنية أن يثمــر اللقاء مع صاحب 
المعالي عن العديد من الأفكار  والبرامج المشتركة التي تحقق 

السلام والتعايش مع الجميع.
 وعقــدت حلقة نقاش وحوار مع معالــي الأمين العام لرابطة 
العالم الإســلامي، وعدد من كبار المستشارين والمفكرين من 
أعضاء المعهد، بحضور نخبة من الإعلاميين الفرنســيين، إلى 
جانب عدد من الوزراء الســابقين في الحكومة الفرنسية، بين 
فيهــا الدكتور العيســى أن رابطة العالم الإســلامي تعمل 
على بث الرسائل الإنسانية النبيلة التي تحقق المحبة والسلام، 

العيسى يعقد حلقة نقاش وحوار مع  كبار المستشارين 
والمفكرين من أعضاء المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية
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• يجب علينا السعي للوصول إلى 
تعايش آمن، نواجه به التحديات 
الكبيرة التي تتهدد الإنسانية

 د. العيسى عاقداً حلقة نقاش في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية



•  إن الاختلاف – مهما بلغ غوره - 
لا يمنع من رؤية المسائل التي يتفق 

عليها عقلاء الأمم.

5

وتعمل أيضا على توضيح حقيقة الدين الإســلامي، موضحاً 
لهــم أن من ضمن مهــام رابطة العالم الإســلامي اعتراض 
وهزيمة رســائل التطرف التي ينشرها الإرهابيون عبر الإنترنت، 

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 وأوضح معاليه أن البشــرية اليوم بحاجة إلى الاستماع إلى 
الآخر والتواصل معه في ظل المستجدات المتسارعة، والتعرف 
إليه من خلال تصوراته عن نفســه، لا التصــورات النمطية 
المفعمــة بالمعلومات الخاطئــة والمغلوطة التي تســتولدها 
الصراعات التاريخية والأفكار المســبقة التي لا يجوز الركون 
إليها واجترارها فــي فضاء المعرفة المفتــوح والحوار الحضاري 

البناء.
وأكد معاليه أهمية اســتماع بعضنا إلى بعض، للبحث عن 
صيغ مناســبة للتعايش الســلمي بين مكونات مجتمعاتنا 
الإنسانية، فالاختلاف بيننا حقيقي وهو سنة من سنن الخالق 
جل وعلا، ولكنــه لا يعني أن نعيش حالــة العداء والكراهية 
والاقتتال، فالله عز وجل خلقنا مختلفين لنتعارف، لا لنتقاتل.

وأضاف: »إن الاختلاف –مهما بلغ غوره- لا يمنع من رؤية المسائل 
التي يتفق عليهــا عقلاء الأمم، ومنها خطورة الصراع الحضاري 

من جراء عقدة التفوق والاستعلاء، لذا كان لزاماً علينا السعي 
للوصــول إلى تعايش آمن، نواجه بــه التحديات الكبيرة التي 
تتهدد الإنسانية اليوم، فلغة الأرقام تظهر حجم المعاناة التي 

يعيشها عالمنا اليوم على جميع الأصعدة«. 
 وأبدى معاليه، اســتعداد رابطة العالم الإســلامي للتعاون 
مع المعهد الفرنســي للعلاقات الدولية، فــي جميع المجالات 
التي تخدم البشــرية جميعاً, متمنياً أن تستمر هذه اللقاءات 
والنقاشات التي تهدف إلى إيجاد حلول للمشاكل والتحديات 

التي يواجهها العالم اليوم.
وفي الختام أجاب معاليه على عدد من الأسئلة والاستفسارات 

من قبل الحضور.
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الأمين العام لمفكري ومستشاري المعهد الفرنسي: يجب أن نستمع لبعضنا لا للتصورات النمطية.
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باريــس: التقى معالي الأمــين العام لرابطــة العالم 
الإســلامي الشــيخ الدكتــور محمد بــن عبدالكريم 
العيسى في باريس، القس إيمانويل آدامكس رئيس مؤتمر 

الكنائس الأوروبية.
ورحب القس آدامكس، بمعالي الأمين العام لرابطة العالم 
الإسلامي وأشاد بالدور الفعال لرابطة العالم الإسلامي 
في خلق جســور مــن التواصل البناء وذلــك للوصول 
للسلام العالمي والمحبة بين المسلمين والمسيحيين، مبدياً 
في الوقت نفسه إعجابه بالنقلة النوعية في نشاطات 
الرابطــة بعد توليه مســؤوليتها.  وأضاف أنه كان من 
المشاركين في فعاليات أســبوع الوئام بين أتباع الأديان 
والثقافات في العاصمة النمســاوية فيينا، مشيراً إلى 
أن التعايش بين الإســلام والمسيحية له أكثر من ثلاثين 

سنة، كما أكد تشجيعه لمبادرة الحوارات الثنائيّة.
من جانبه أوضح معالي الأمين العام، أن الرابطة تمثل 
مظلة للشعوب الإسلامية لوجودها في قبلة الإسلام 
والمســلمين مكة المكرمة، كما تتميــز رابطة العالم 
الإســلامي بعلاقاتها القوية والطيبة مع قادة الأديان 
في مشارق ومغارب العالم، وتعمل دائماً على تنظيم 
المؤتمــرات والندوات واللقاءات لخلق نــوع من التواصل 
الحضاري بين أتباع الديانــات والثقافات في أنحاء عدة 
من العالم، كمــا أن الرابطة تدُعــى لحضور عدد من 
المناشــط بصفتها ممثلاً للشعوب الإسلامية وتحرص 
على الحضور اذا كانت النشاطات بعيدة عن الشعارات 
والقوالــب السياســية . إلى ذلــك، زار معالي الأمين 
العام لرابطة العالم الإســلامي، »كاتدرائية نوتردام« 

د. العيسى يلتقي رئيس مؤتمر الكنائس الأروبية
ويزور »كاتدرائية نوتردام« في باريس

 الأمين العام لدى لقاءه القس آدامكس.



7 العدد: 615 ربيع الآخر  1439 هـ ـ  يناير  ٢٠18 م 

No. 615 Rabi Al-Akhir 1439 H- January 2018 m

في العاصمة الفرنســية باريس وتجــول فيها برفقة 
رئيس الكاتدرائية باترك شــويفت، الذي قدم شــرحاً 
مفصــلاً لمعاليه عن عراقتهــا التاريخية التي تحتلها 

على مستوى العالم، مبدياً سعادته بهذه الزيارة التي 
تعطي انطباعاً إيجابياً للعالم بأن الإسلام دين تواصل 

ثقافي وحضاري. 

 د. العيسى خلال زيارة »كاتدرائية نوتردام«.

... ويستمع إلى شرح مفصل عن عراقتها التاريخية من رئيسها باتريك شويفت
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باريس: »الرابطة«
 زار معالــي الأمين العام لرابطة العالم الإســلامي الشــيخ 
الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، المسجد الكبير بمدينة 
باريس، والتقى بمدير المعهد الإســلامي الدكتور دليل أبو بكر، 

وعدد من أئمة المساجد في باريس.
وفي بدايــة اللقاء رحب فضيلة الدكتور دليل، بمعالي الدكتور 
العيسى والوفد المرافق له، موضحاً لمعاليه أن مسجد باريس 
بتاريخه العتيق منذ إنشــائه وهو دائما يرافق الرابطة ويمشي 

معها في نفس الخطوات التي كانت تدعو إليها.

 وقال الدكتور دليــل: »إن هذه الزيارة التفاتــة طيبة وكريمة، 
وندعــو دائما وأبدا إلى مــؤازرة  الرابطــة المتواصلة، والجالية 
الإسلامية هنا في فرنسا، وخاصة في هذه الأيام الحرجة، تحتاج 
إلى ترشــيد وتحتاج إلى توعية سواء عن طريق اللقاءات أو عن 

طريق المؤتمرات أو الندوات«.
وأضاف فضيلته: »نريد أن نبين لغير المســلمين بأن الإســلام 
هو دين محبة وتســامح، وهو دين حوار وتعايش مع الآخر، وهو 
دين عالمي وديــن يرضاه الجميع، والحمــد لله أن رابطة العالم 
الإســلامي من خلال جولاتهــا ومن خلال تاريخهــا عرفناها 

أمين رابطة العالم الإسلامي يزور المسجد الكبير
 ومنظمة اليونسكو في باريس 

 د. العيسى: يجب أن نعطي رسالة للجميع في 
المواطنة والاندماج والتسامح واحترام الآخرين
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بأنها دائما تهتم بالجاليات المســلمة ببرامجها وأنشــطتها 
وبجهودها الكبيرة ســواء عن طريق مكاتبهــا أو هيئاتها أو 
عن طريق المراكز الإســلامية التي تشرف عليها، وهي رسالة 
عظيمة تشكر عليها، و »الرابطة لها في نفوس الجاليات رضا 
ولها في نفوسهم اطمئنان ، لأن مقرها في أعظم بقعة على 

وجه الأرض وهي قبلة الإسلام والمسلمين مكة المكرمة«.
بعدها ألقــى معالــي الدكتور العيســى كلمــة للجالية 
الإسلامية في فرنسا، قال فيها: »إن الرابطة هي بكم وإليكم 
وتعمــل معكم لتحقيق هدفنا الوحيد وهو خدمة الإســلام 

والمســلمين وتوعية الجالية الإسلامية، وتسديدها نحو الهدي 
الكــريم«، موضحاً معاليه أن الرابطة يهمها خدمة الإســلام 
والمســلمين، ومن خدمة الإسلام والمســلمين إعطاء الصورة 
الذهنية الإيجابية عنهم لدى العالمين، فما انتشــر الإسلام إلا 
بسمعته الطيبة، والفكر لا يواجه إلا بالفكر ودين الله انتشر 
بالحكمة والموعظة الحســنة ولم ينتشر بالقوة ولا بالمصادمة 
ولا بالمصارعة الفكرية والحروب التي مع بالغ الأسف كانت بين 

المسلمين أنفسهم قبل أن تكون مع أية جهة أخرى.
وبين معاليــه أن بعض الجماعات الطائفية مع بالغ الأســف 

العدد: 615 ربيع الآخر  1439 هـ ـ  يناير  ٢٠18 م 

No. 615 Rabi Al-Akhir 1439 H- January 2018 m

 الأمين العام من المسجد الكبير بباريس: الرابطة منكم وإليكم من أجل خدمة الإسلام.

 الدكتور العيسى جائلاً على مرافق المسجد الكبير يستعرض تاريخه العتيق.



10

كانت تستصحب أحداثا تاريخية ليست مسؤولة عنها ولسنا 
مسؤولين عنها، وهذا ليس بالعقل. فالمسلم ينظر أمامه وهو 
مســؤول أمام ربه عز وجل عما عهد إليه في نفسه وما عهد 
إليه في جماعته، ومسؤوليته هي الرسالة التي وكلت إليه لا 
ســيما إذا كانت رسالة مؤسسية، وهذا منهج رابطة العالم 

الإسلامي ورؤيتها.
وقال معاليه يجب أن نعطي رســالة للجميــع في المواطنة 
والاندماج والتســامح واحترام الآخرين واحتــرام الآراء الأخرى 
وعدم الضيق ذرعا بالمالــف، ونحن في مركب واحد وفي عمل 
واحد وهدف واحد ورسالة واحدة ورؤية واحدة، لكننا نقدر لكم 
تحمل هذه المسؤولية، والرابطة تدعمكم في سياق اهتمامكم 
وحرصكم علــى الاندماج الإيجابي وهي رســالة الجميع لأنه 
بدون اندماج إيجابي يرتد الأمر عكســا والإسلام ليس بحاجة 

إلى هذا المسار العكسي الذي لا يخدم سمعة.

كما زار معالي الأمين العام لرابطة العالم الإســلامي الشيخ 
الدكتور محمد بن عبدالكريم العيســى منظمة اليونســكو 
في العاصمة الفرنســية باريــس، والتقــى بالقائم بأعمال 
المدير العام الســيّد أريــك فالت، الذي رحب بمعاليه وأشــاد 
بالدور الريادي والهام لرابطة العالم الإســلامي في التواصل 
والحوار، مؤكداً على أهمية التقارب بين الشعوب ونشر ثقافة 
المواطنة والاندماج لدى الجاليات في إطار المحبة ومحاربة العنف 

والتطرف والكراهية.
فيما أوضح معالي الأمين العام للرابطة أن منظمة اليونسكو 
يجب أن يكون لها برامج فــي التواصل والتقارب الثقافي بين 
الشــعوب بحكم اهتمامها بتــراث وثقافة العالــم، مبدياً 
اســتعداد رابطة العالم الإســلامي للتعاون مع اليونسكو 
في أي مبادرة تصب في مصلحة الشــعوب وخاصةً التواصل 

الثقافي والحضاري.
كمــا التقى معالي الأمــين العام لرابطة العالم الإســلامي 
الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيســى رئيس اتحاد 
الأســاقفة في فرنســا مشيل ديبورســت الذي رحب بمعالي 
الدكتور العيســى والوفد المرافق له، وأشاد باللقاء التاريخي 
لمعاليه مع بابا الفاتيكان والذي يتوقع أن يكون له نتائج إيجابية 
في التقــارب والتواصل والحوار بين أتباع الأديان والثقافات حول 

العالم.
من جانبه شكر معالي الدكتور العيسى رئيس اتحاد الأساقفة 
في فرنسا على إشــادته وعلى تفهمه لأهداف رابطة العالم 
الإســلامي التي سوف تعمل على خلق جســر من التواصل 
الحضــاري والثقافي مع الجميع. وقال: »خــلال لقائنا مع البابا 
فرانشيســكو واجتماعنا مع المجلس البابــوي في الفاتيكان، 
اتفقنا على تكوين لجنة تواصل بين رابطة العالم الإســلامي 
والمجلس البابوي للحوار بين الأديان، في إطار التواصل الحضاري 

الذي يسعى إليه الطرفان«.
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ستراسبورغ: »الرابطة«
في إطار رســالتها العالمية لنشر السلام والوئام بين الشعوب، 
وضمن محطاتها الدولية وفــي عاصمة الاتحاد الأوروبي الثانية 
ستراســبورغ الفرنســية، اختتمت رابطة العالم الإســلامي 
أعمال مؤتمرها »الإســلام رسالة السلام« الذي عقدته بالتعاون 
مــع رابطة مســلمي الألــزاس، بحضور معالــي الأمين العام 
لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم 
العيسى، ومشاركة نخبة من المفكرين والباحثين والأكاديميين، 

وبحضور قيادات حكومية ودينية متنوعة.
 وأكــد المؤتمرون علــى دعم وتأييــد مبادرات الحــوار والتعايش 
الحضاري حول العالم، واســتثمار الخبرات الســابقة في تعزيز 
الســلم العالمي، وإشــاعة ثقافة الرحمة والتعاون على الخير، 
وتعزيز التعاون بين المؤسســات الدينية حول العالم في إرساء 
المشتركات الإنســانية، وترســيخ القيم النبيلة، والتعاون في 
مواجهــة الظاهرة الإلحادية وما صاحبها مــن تصاعد موجات 
الكراهيــة، وازدياد العنف، وتفكك الأســرة، وانحــلال القيم 

مؤتمر »الإسلام رسالة السلام« في ستراسبورغ يؤكد على دعم 
وتأييد مبادرات الحوار والتعايش الحضاري حول العالم 

العيسى يحذر من القراءات الخاطئة التي تمارسها الجماعات 
المتطرفة لنشر أفكارها الضالة والمنحرفة بين الناس
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الأخلاقية.
 وشــددوا على أن تشــجيع الــرؤى والمؤسســات التي تنتهج 
الوســطية والاعتدال من أهم وســائل تجفيــف منابع الغلو 
والإرهــاب، وهو كفيل بكشــفِ ضلال أتباعــه، وبيان خطورته 
على حاضر الأمة الإسلامية ومستقبلها, وعلى الأمن والسلمْ 
العالميين، وضــرورة التعاون في فضّ النزاعــات الدولية وإيقاف 

الصراعات المحتدمة من خلال آليات دولية محايدة تلزم الأطراف 
المعتديــة بوقف اعتداءاتهــا، وتجبرها علــى رد الحقوق وتحقيق 
العدل الناجز، وتكف يدها عن التدخل في شؤون الآخرين، وإنجاز 
برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية يحقق الأمن المجتمعي، 

ويعمق إحساس الإنســان بإنسانيته وكرامته وانتمائه لوطنه، 
ويقضي على البطالة والفقر والجريمة والفساد المالي الذي يبعثر 
المقدرات، ويستنزف الموارد، ويمزق النسيج الاجتماعي، ويحَول دون 

بنِاء مجتمع الأمن والعيش الكريم.
وأكد المؤتمرون، أن التصدي للإرهاب لن يكون حاسماً إلا بهزيمته 
فكرياً، وهو ما يستلزم من المؤسسات العلمية ضبط المفاهيم 
الملتبســة، وتصحيــح الخاطئة، وبيــان الحق فيهــا، والرد على 
الشــبهات المضللــة؛ وحماية المجتمع من شــراك تيارات الغلو 
والتطرف, بتوعيتهم بأحكام الإســلام وغاياته وضوابطه، ورفع 
مســتوى الوعي بما تقابله الأمة المســلمة اليــوم من تحديات 
ومســتجدات، والاســتفادة من الإرث التاريخــي الإيجابي في 
معالجــة الصراعات الإثنيــة والدينية، لتجاوز حــالات الصراع 
الحضــاري والتنافر الثقافي إلى التفاهــم والتكامل والحوار بين 

المكونات المتلفة.
فيما أكد معالي الدكتور العيســى فــي كلمته الافتتاحية أن 
الإســلام هو دين السلام، محذراً في الوقت نفسه من القراءات 
الخاطئة التي تمارســها الجماعــات المتطرفة لنشــر أفكارها 

• منهج الرابطة هو توعية الجميع 
بقيم الإسلام الرفيعة ودعم جهود 
التعايش والتسامح
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المنحرفة والضالة بين الناس، مبيناً أن منهج الرابطة هو توعية 
الجميع بقيم الإســلام الرفيعة وبخاصــة دعم جهود التعايش 
والتسامح وتفهم الســنة الإلهية في الاختلاف والتنوع التي 

تعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق السلام والوئام.
 وأشــار إلى أن العاطفة الدينية المجردة من الوعي والحكمة ومن 
النظــر في المآلات التي تعد في طليعة مقاصد الشــريعة في 
استنباط الأحكام، تعتبر معضلة ضل بسببها كثير من الناس، 
موضحاً أن الشــعار الذي يحملونه باســم الإسلام هو شعار 

مزيف.
 وقــال: »عندما نتحــدث عن مفردات الســلام نتحدث عن أمر 
تتضمنــه ضرورة الحياة على كوكبنا نتحــدث عن أمر يحتاجه 
الجميع بدون استثناء نتحدث عن أمر لا يمكن مطلقا أن يستأثر 
به أحد دون الآخر، هذا هو الموقف الواعد والمســتنير للســلام، 
والسلام لا يمكن أن يتأثر به أحد دون الآخر، وهذا ما يتعارض كليا 
مع النظريات المتطرفة ســواء كانت بأيديولوجيا تطرف ديني أو 

فكري أو سياسي«.
وأضاف أنه »عندما نستدعي القيمة الإسلامية الأساسية نجد 
أنها ترتكز على تعاليم تتطلب وتتجانس مع الســلام، ولذا قال 
الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وســلم }وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين{. الرحمة أساس الســلام وقاعدة السلام، وقال 

النبي صلى الله عليه وســلم )إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق(، 
ومن أهم هذه المكارم إحلال السلام، والأمن والاستقرار والوئام«، 
مشيراً إلى أنه عندما يكون هناك عاطفة دينية يتم استفزازها 

• السلام لا يمكن أن يتأثر به أحد دون الآخر، 
وهذا ما يتعارض كليا مع النظريات المتطرفة سواءً 

كانت أيديولوجيا تطرف ديني أم فكري أم سياسي
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مع قلة وعي ديني تكون النتيجــة تطرفاً، ولذلك كانت أهمية 
القدوة، ونشر الوعي الإسلام ضرورياً للغاية.

وشدد معاليه، على أن التطرف لا يخشى المواجهة العسكرية 
بقدر ما يخشــى من المواجهــة الفكرية بعــد أن وضع له 
كيانــا فكرياً، وإن كان هذا  الكيان هشــاً وضعيفاً، التطرف 
لا يحكمه في الواقع نظام ولم يقم على كيان سياســي ولا 
قوة عسكرية مطلقا، التطرف قام على كيان افتراضي، عن 
طريــق الفضاء الإلكتروني، الذي يدخــل كل بلد في العالم 
بدون تأشيرة دخول، اســتطاع أن يفتح مجالاً لترويج أفكار 
بدون ترخيص، لذلك هناك جهود قامت بها المملكة العربية 
السعودية لمواجهة هذه الحســابات، من خلال المركز العالمي 
لمكافحة الفكر المتطرف المســمى اختصارا »باعتدال«، ومن 
خلال مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع الســعودية، 
كما تقوم رابطة العالم الإسلامي أيضاً بجهود في هذا المجال 
لاعتراض هذه الرســائل وإيضاح حقيقة الإســلام وتفكيك 

نظريات التطرف.
بعدها ألقى نائب رئيس مســلمي الألزاس الدكتور رابح عمارة 
كلمة عبر فيها عن شــكره لمعالي الأمين العام لرابطة العالم 
الإســلامي على تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع رابطة مسلمي 

الألــزاس، موضحاً أن هــذا المؤتمر يأتي بعد الأحــداث الإرهابية 
التي عاشــتها أوروبا وبخاصةً فرنسا، وما نتج عنها من معاداة 
للإسلام وظهور بعض الشعارات ضده، مثل الإسلاموفوبيا التي 
استغلها بعض المحســوبين على إعلام بعض الدول الأوروبية وتم 

تصعيدها وتعميمها.
لــذا يجب علينا التركيز والتأمل مــن خلال الرؤية الحكيمة في 
مثل هذه الأمور ومعالجتها بإظهار صورة الإســلام الحقيقي في 

التعامل مع الأخر والتعايش معه بسلام.
بعدها ألقــى رئيس المجلس التمثيلي للديانات الإســلامية في 
ستراســبورغ كلمة شــكر فيهــا المنظمين لهــذا المؤتمر في 
موضوعه المهم وهو رســالة الســلام، موضحــاً أن كل الأديان 
ترفض ظهور المجموعات المتطرفة والتي ألُصقت بالإســلام وهو 
برئ منهــا، مثمناً جهود رابطة العالم الإســلامي في معالجة 
جميع القضايــا التي تواجههــا الجاليات المســلمة بحكمة 
وببرامج توعوية مدروسة، متمنياً أن يصدر هذا المؤتمر توصيات 

تشجع وتدعو إلى التعارف والتواصل والمحبة.
بعدها بدأت جلســات المؤتمر التي شــملت أربعة محاور ، هي: 
الإسلام والســلام، والقواســم المشــتركة للحياة والتعايش 

الإيجابي، والتجارب والتحديات، ونحو سلام مجتمعي.   

العدد: 615 ربيع الآخر  1439 هـ ـ  يناير  ٢٠18 م 
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ستراسبورغ: »الرابطة«
في إطار العمل المشترك لرابطة العالم الإسلامي في معالجة 
القضايا الإنســانية، وتواصلها العالمي مع الجميع سواء على 
المســتوى الشــعبي أو الحكومي، التقى معالي الأمين العام 
لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم 
العيســى مدير البرلمان الأوروبي في عاصمــة الاتحاد الأوروبي 

الثانية ستراسبورغ لويس مارتينيز.
وفي بداية اللقاء قدم مدير البرلمان الأوروبي شرحاً مفصلاً عن 

مهام البرلمان وآلية عمله والمهام المناطة به.
 كما جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في المجالات التي يمكن 
أن تسهم فيها رابطة العالم الإســلامي مع البرلمان الأوروبي 
وخاصةً موضوع الجاليات وترسيخ مفهوم المواطنة والاندماج 
لديهم، من أجل أن يعم السلام بين الشعوب بمختلف أديانهم 

ومعتقداتهم.
وناقش الطرفان المشــكلات المتعلقة بالمهاجريــن إلى القارة 

الأوروبية، وإيجاد الحلول المناســبة وفق مــا تنص عليه قرارات 
المجتمع الدولي في ذلك.  

وفي نهاية اللقاء صاحب مدير البرلمان معالي الدكتور العيسى 
في جولة على مقر البرلمان الأوروبي في ستراســبورغ شملت 
القاعة الكبرى للبرلمان والأقســام الأخــرى، واطلع على فيلم 

وثائقي عن البرلمان يشرح إنجازاته منذ إنشائه.

لقاء مع مدير البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ

العدد: 615 ربيع الآخر  1439 هـ ـ  يناير  ٢٠18 م 
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باريس: »الرابطة«
 في حوار نخبوي شــارك فيه وزراء وســفراء ســابقون وعدد من 
المفكرين والأكاديميين بحضور إعلامي مميز، رأســه معالي الأمين 
العام لرابطة العالم الإســلامي الشــيخ الدكتــور محمد بن 
عبدالكريم العيسى مع كل من: جان بييرشفيرلمون وزير الداخلية 
ووزير الدفاع السابق ورئيس هيئة الإسلام في فرنسا، وبيرلالوش 
نائب وزير ســابق، وجاك هانت زنجر ســفير إسرائيل السابق لدى 
فرنسا، وميشــيل ديكلو رئيس الأكاديمية الدبلوماسية العالمية 
في باريس، حول رسالة رابطة العالم الإسلامي، ورؤيتها الجديدة 
في التواصل الحضاري العالمي. وأوضح معالي الدكتور العيســى، 
رســالة رابطة العالــم الإســلامي، بوصفها منظمــة عالمية 
للشعوب الإسلامية، في حين أن منظمة التعاون الإسلامي، تمثل 
الحكومات الإســلامية. وقال: »إن الرابطة لها الآن تقريبا ســتون 
عاما، وتكمن أهميتها في أنها المنظمة الإسلامية الوحيدة التي 
تحظى بقدســية المقر، وأهمية العمل الذي تقوم به فهي بمكة 
المكرمة التي تمثل أقدس مقدســات المسلمين، وقبلة المسلمين، 

فصــوت رابطــة العالم الإســلامي يعبر عن صوت الشــعوب 
الإســلامية، ومن هنا جاءت أهمية الرابطــة في القراءة العالمية 

لأهمية هذا المقر لدى الشعوب الإسلامية.
وأضاف معاليه: »بحسب إحصائية الرابطة، ناهز أعداد الشعوب 
الإسلامية المليار وثمانمائة مليون مسلم. تستشعر رابطة العالم 
الإسٍلامي أهمية كبيرة نحوهم، وبخاصة جانب التوعية لديهم 
وإعطاء رسالة الإسلام الحقيقية بمفاهيم للشعوب الإسلامية«.
 وتابع الأمين العام: »إننا في رابطة العالم الإسلامي نحرص على 
أن نقدم خطاباً عالمياً يســجل لعالمية الرابطة ويسجل لعالمية 
الرســالة الإســلامية التي جاءت لنشر الســلام والمحبة وتقدير 
واحترام الرأي الآخر، وهذه هي النظرة الإســلامية المعتدلة التي 

يجب أن نقدمها للجميع وأن نحافظ عليها«.
وأضــاف: »نظــام رابطة العالم الإســلامي نظــام واضح وبين 
للجميع، فيه تحرص على إيضاح حقيقة الإســلام المعتدل والمحب 
للســلام، ومواجهة الأفكار المتطرفة والإرهابية، ومن خلال هذين 
الأمرين تنطلق الرابطة نحو العالم رافعة شعار الإسلام والسلام 

أمين رابطة العالم الإسلامي يزور الأكاديمية الدبلوماسية العالمية في باريس
ويلتقي رؤساء لجان الصداقة في مجلس الشيوخ الفرنسي

العيسى: نحرص على تقديم خطاب عالمي يسجل لعالمية الرابطة 

العدد: 615 ربيع الآخر  1439 هـ ـ  يناير  ٢٠18 م 
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والتسامح«.
واســتطرد معاليه: »لكن هناك بعض التحديات وهي ليســت 
قوية أمام الحقيقة، أولها هو التطرف المحســوب زوراً وظلماً على 
الإسلام، والتحدي الثاني: وهو التطرف المضاد وهو الإسلاموفوبيا، 
وعندما أقول الإســلاموفوبيا، أقصد شــيئاً واحــداً هو كراهية 
الإسٍــلام كدين، بأن يقول لا يمكن أن أتعايش مع الإســلام كدين 
بغض النظر عن أتباعه أيا كانوا معتدلين أم غير معتدلين. يكُره 
الإســلام كدين، ويكُره المسلمون كمســلمين بغض النظر عن 
أي اعتبار لهــم، التطرف أو الاعتدال أو أيــا كان، وهذه النظرية 
مشــكلتها أنها قدمت خدمات للتطرف والإرهاب جليلة لأنها 
ســاعدت على زيادة رقعته، وحصلت داعش على مؤيدين لها من 

خلال تصاعد وانتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا«.
وبين، أن الرابطة واجهت تحديات وصعوبات ولكن ستســتمر في 
هزيمــة الكراهية وهزيمة التطرف ولدينــا الطموح والإصرار على 
بذل المزيد من الجهود والدراســات والمبادرات، والأبحاث في نشاط 
التطرف الإرهابي، لا يكفي أن أقول أنا ضد التطرف أو ضد الإرهاب، 

هذه كلمة عامة لا بد أن يكون لها فعل قوي ومؤثر.
كما التقى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ 
الدكتور محمد بن عبدالكريم العيســى، رئيــس لجنة الصداقة 
في مجلس الشــيوخ الفرنســي ناتالي غولي، ورئيس مجموعة 
الصداقة جون باتيســت مــورو، ورئيس لجنة الشــؤون الخارجية 
والدفــاع والقوى المســلحة في مجلس الشــيوخ الفرنســي 
كريســتيان كامبون، الذين رحبوا بالأمين العام والوفد المرافق له 
متمنين أن تكون هذه المرحلة الجديدة التي يقودها معاليه لتعزيز 
التعاون في كل المجالات وبالأخص في المجالات التي تتعلق بالعلوم 

الدينية والثقافة الإسلامية.
واشــادوا بعمل رابطة العالم الإســلامي الذي يهدف إلى إيجاد 
تفاهم وتسامح وتقبل بين مختلف الأديان، وهو جزء من السلم 

العالمي، وذلك من خلال الاجتماعات المتلفة التي عُقدت مع ممثلي 
مختلف الأديان والتي أظهرت مدى الانفتاح وروح التسامح التي 
تتحلى بها رابطة العالم الإســلامي، واللقاءات والزيارات الأخيرة 

أظهر مدى هذا الانفتاح.
 من جانبه شــكر معالــي الدكتور العيســى أعضاء مجلس 
الشيوخ رؤساء اللجان مقدراً الجهود التي يقومون بها في هذه 
اللجان في تعزيــز العلاقات والصداقــات، واهتمامهم الكبير 
بجهود رابطة العالم الإســلامي، مبيناً لهــم أن عمل رابطة 
العالم الإســلامي يرتكز على الموضوعات التــي تحدثنا عنها، 
فرابطة العالم الإســلامي تهتم بنشر الوعي الديني الوسطي 
والمعتدل والذي يحترم القيم الأخلاقية والإنســانية، وهي تعلم 
تأثيرها وتأثير وجودها وتأثير صوتها على الجاليات الإسلامية بل 
وفي العالم الإسلامي  ككل بحكم قدسية أرض المقر في مكة 

المكرمة.
وقال: »إننا في هذه الزيارة التقينا جميع الأطياف الدينية المسلمة 
في فرنســا ولقينا ترحيباً كبيرا منهم حتــى مع من يختلفون 
معنــا أحيانا في بعض رســائلنا الوســطية المعتدلة ولكنهم 
يصغون إلينا باحترام كبير، نحن في الرابطة نحرص أيضا على أن 
يكون هذا الوعي مرتكزا على احترام دستور وقانون وثقافة البلد 
الذي يعيشون فيه، وأن يحترموا الديمقراطية، وأيضا نحرص على 
إيجاد برامج ومبادرات من أجل تعزيز الاندماج الوطني للجاليات 
الإســلامية في عموم البلدان غير الإسلامية وخاصة أوروبا، من 
خلال بث رســائل في التســامح وأهمية التعايــش بين الجميع، 
ومواجهــة الأفكار والرســائل المضطربة التي ترســلها الجهات 
المتطرفــة للإرهابيين، كما نحرص في رابطة العالم الإســلامي 
علــى دعم برامج تكوين أئمة المســاجد عن طريق المؤسســات 
الرســمية المصرحة من قبل الســلطات الفرنسية وغيرها من 

البلدان الأوروبية«.

العدد: 615 ربيع الآخر  1439 هـ ـ  يناير  ٢٠18 م 
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باريس: »الرابطة«
امتــداداً لتوثيق جســور التواصل الحضــاري والثقافي مع 
جمهورية فرنسا، التقى معالي الأمين العام لرابطة العالم 
الإسلامي الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، 
معالي الأمين العام لوزارة الخارجية الفرنسية موريس قوردو 
مونتانيه، وذلك بقاعــة الملك بمقر وزارة الخارجية في باريس، 
بحضور معالي ســفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا 

الدكتور خالد العنقري.
ورحب معالي الســيد مونتانيه بمعالي الدكتور العيســى 
والوفــد المرافق له، متمنيــاً أن تثمر زيارته عن مد جســور 

التواصل بين المســلمين فــي المملكة العربية الســعودية 
والعالم، وتغييــر الصورة المغلوطة عن الإســلام في أوروبا 
والعالم، وتوعية الجالية المســلمة لنشــر ثقافة الاندماج 

والوطنية في فرنسا خاصة وفي دول العالم.
من جانبه أوضح معالي الدكتور العيسى أن رابطة العالم 
الإسلامي أقامت مبادرات ومؤتمرات وندوات عدة في موضوع 
الاندماج الوطني بالنســبة للجاليات المسلمة خاصة في 

فرنسا، وفي جميع دول العالم.
وقــال: »نحن في هذه الزيــارة التقينا مــع جميع الأطياف 
الدينية المســلمة في فرنســا ولقينا ترحيباً كبيرا منهم، 

اللقاء جمع الأطياف الدينية المسلمة في فرنسا ووجد ترحيباً كبيراً

 العيسى يلتقي الأمين العام لوزارة الخارجية الفرنسية 
ويلقي  محاضرة في جامعة السوربون بباريس

العدد: 615 ربيع الآخر  1439 هـ ـ  يناير  ٢٠18 م 
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حتى من يختلفون معنا أحياناً في بعض رسائلنا الوسطية 
المعتدلة ولكنهــم يصغون إلينا باحترام كبير، نحرص على 
أن يكون لدى الجالية المسلمة وعي يرتكز على احترام دستور 

وقانون وثقافة البلد الذي يعيشون فيه«.
وبين معاليه أن رابطة العالم الإسلامي لديها مراكز ثقافية 
وإســلامية، وفي هذه المراكز مســاجد للعبادة، والذي يهم 
هو مــاذا يدور فيها، وما هي المــادة الفكرية والعلمية التي 
تقدمها؟ وهل تقدم هذه المراكز الاعتدال الإسلامي والوعي 
الفكري وبرامج ومبادرات الاندماج الوطني؟ مؤكداً أن »هذه 
الأمور في غاية الأهمية بالنســبة للرابطــة، ونعلم يقينا 
أن كثيراً من مشــاكل التطــرف والكراهية تتعلق بموضوع 

الاندماج«.
كما زار معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ 
الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى جامعة السوربون في 
العاصمة الفرنســية باريس، وذلك في إطار زيارته لفرنسا، 
حيث ألقى معاليه في قاعة المرافعات والمحاضرات التاريخية 
بالجامعة محاضــرة بعنوان: »الأقليات الدينيــة في أوروبا.. 
نظرة قانونية وشــرعية« بمشــاركة البروفيسور ستيفان 
لاكورا عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة، والأستاذ 
لوي بــلان مستشــار وزارة الخارجية الفرنســية، والدكتور 
فيليب بيتريا أستاذ تاريخ الشرق الأوسط بالجامعة، بحضور 
عدد مــن الأكاديميين وطلاب الجامعة، تحدث فيها عن الحقوق 
القانونية والواجبات للأقليات الدينية في أوروبا، ما لها وما 
عليهــا، وما يجب عليها من احترام دســتور وقانون البلدان 
التي يعيشــون فيها، واحترام ثقافة البلــد وخصوصيته، 
وعدم فرض أي ممارسات وشــعائر دينية تثير وتخالف قانون 

هذه البلدان التي يعيشون فيها.
وأكد معالي الأمــين العام على هذه الأقليــات، أن تتعامل 
باحترام الثقافة العامة والوحــدة الوطنية، واحترام القيم 
الديمقراطيــة التي تنص عليها القوانين الســيادية للدول، 
وأن لا تؤثر بعض الأخطاء الفردية على المحبة الوطنية للبلد 
الذي يعيشون فيه، كما يجب على الدول منح هذه الأقليات 
الدينيــة خصوصيتهم الدينية في ممارســة شــعائرهم 
الدينيــة، وإعطائهم حق المواطنة للبلدان التي يعيشــون 

فيها، والاعتراف الرسمي بالأديان.  
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باريس: »الرابطة«
ضمن برنامج العمل المهم والأساسي لرابطة العالم الإسلامي 
في تواصلهــا العالمي مع كافة المؤسســات والمنظمات الدولية 
والشــعبية، لإيضاح وتفسير الوسطية والتســامح الحقيقي 
للدين الإســلامي، التقــى معالي  الأمين العــام لرابطة العالم 
الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، سفراء 
الدول الإسلامية المعتمدين في باريس، والمندوبين الدائمين للدول 
الإسلامية بمنظمة اليونسكو وذلك بمقر منظمة اليونسكو في 

العاصمة الفرنسية باريس.
وقد رحبت رئيسة مجموعة ســفراء الدول الإسلامية وسفيرة 
ساحل العاج لدى منظمة اليونسكو  الأستاذة  دينيس هوفويت، 
بمعالــي الأمين العام لرابطــة العالم الإســلامي ، وأكدت على 
أهمية التعاون بين الدول الإسلامية من أجل نشر ثقافة التفاهم 

والانسجام والتجانس بين الشــعوب باختلاف دياناتهم والعمل 
علــى زرع تلك القيــم في النشء ليكون هنــاك مجتمع يعيش 
بسلام وأمان، كما أشار ســعادة الدكتور إبراهيم البلوي سفير 
المملكة لدى منظمة اليونســكو، إلى أهمية مثل هذه اللقاءات 
التي تعمل على مد جسور التواصل والروابط بين شعوب العالم.
بــدوره أثنى معالي  الأمين العام لرابطة العالم الإســلامي، على 
الجهــود الثقافية والتراثية لمنظمة اليونســكو، والهدف النبيل 
الذي نشــأت  من أجله، وجهــود التعاون مع الجميــع، موضحاً 
للجميع أن رابطة العالم الإسلامي ومن خلال رسالتها للشعوب 
وخاصة الأقليات الإســلامية تهدف إلى خلق المحبة والتســامح 
والوئام بين الشــعوب، وتعمل على التواصل والتحاور مع الجميع 
في المشــتركات التي تجمعنا، وهي الســلام والوئــام والتعايش 

والمحبة، والتي هي مراد الخالق سبحانه وتعالى. 

العيسى يلتقي سفراء الدول الإسلامية
 والمندوبين الدائمين لليونسكو في فرنسا ورئيس اتحاد 

كنيسة البروتستانت في باريس
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كما التقى معالي  الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ 
الدكتــور محمد بن عبدالكريم العيســى رئيس اتحاد كنيســة 
البروتســتانت في باريس الســيد كافاغولي، الذي أشاد بجهود 
معاليــه وخصوصا فــي جولاته الأخيرة التي أثمــرت عن تعرف 
مســؤولي وقادة الأديان، وعلى رأسهم البابا فرانشيسكو بمهام 
وأهداف الرابطة فــي رؤيتها الجديدة، والتي فتحت آفاق التواصل 
مــع الجميع من خلال مبادراتها وزياراتها لنشــر ثقافة الســلام 

العالمي بين الأديان.
 من جانبه عبــر معالي الأمين العام لرابطة العالم الإســلامي 
عن ســعادته لما وجده من قبول وتفاهم وتعاون من المســؤولين 
في المؤسســات والكنائس في فرنسا، موضحاً أن رابطة العالم 
الإســلامي منفتحة علــى العالــم وتتواصل مــع الجميع في 
المشتركات الإنسانية التي تدعو إلى التسامح والتعايش والمحبة 

، مبيناً أن العالم اليوم بحاجة لدعم ومســاندة القادة الدينيين، 
لتوعية الشــعوب في نشر ثقافة التســامح والتعايش والمحبة 
وقبــول الأخر، فعلينا نحن كقادة للأديــان أن نحترم ونقدر ونؤيد 

الرأي الحكيم والتوجه السليم بعيدا عن الشعار السياسي.
وأضاف معالي الأمين: »نحن عندما نزور هذه المؤسســة الدينية 
أو الكنيســة نؤكد للعالم تواصلنا وصداقتنا للجميع، لقد زرنا 
العديد من المؤسسات الدينية والمذهبية والفكرية والدبلوماسية 
والاجتماعيــة حول العالــم لتعزيز التعــاون، ولتحقيق الهدف 
والرســالة التي تســعى إليها رابطة العالم الإســلامي ، وهي 
نشر السلام والوئام بين بني الإنســانية، وإيضاح حقيقة الدين 
الإسلامي، وإزالة الشوائب التي أثارها بعض المتطرفين المحسوبين 
على الإســلام، كما أثار المتطرفون أيضا المحسوبون على الديانات 

الأخرى كثيرا من الشوائب.

العدد: 615 ربيع الآخر  1439 هـ ـ  يناير  ٢٠18 م 

No. 615 Rabi Al-Akhir 1439 H- January 2018 m

جانب من لقاء د. العيسى بالسفراء ومندوبي الدول الإسلامية لدى منظمة اليونسكو بباريس.

 رئيس اتحادث كنسية البروتستانت أشاد بجهود الأمين العام وجولاته في التعريف برؤية الرابطة الجديدة



22

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها معاليه متحدثاً 
رئيســياً خلال احتفال الهيئــة الوطنية لمكافحة 
الفســاد باليوم العالمي لمكافحة الفساد، في إطار 
منتدى »النزاهة في مؤسســات العدالة الجنائية«، 

واللقاء الإعلامي المصاحب.
وتابع د. العيســى: »إن عالمنا الكونــي غير مبرمج 
فهو عالم الاختيار والاختبــار والتفاعل بحرية غير 
مبرمجــة، وبالتالي فقضايا الفســاد واردة وهو ما 
يتعين مواجهتها بكافة السبل«، موضحاً أن الفساد 
هو الثقب الأسود في التنمية، وأن محاربته مقياس 
نهضة الــدول، ولذلك توجد قياســات تنافســية 
تتعلق بعدة مؤشرات؛ كثير منها تصب في موضوع 
محاربة الفساد وتســهيل الإجراءات والقضاء على 

البيروقراطية وتعزيز الشفافية.

وأشار إلى ما سماه بـ »الفساد المركب«، وهو ممارسة 
الفســاد مع تســويغه وكذلك الفســاد المقنع أو 
المغلف، الذي يأتي متوشــحاً برداء السياق اللفظي 
المضلل كالإكرامية والتشجيع والتسهيلات الخاصة 
وأوســع أبوابه وأخطرها في هذا الســياق غســل 

الأموال.
وأضاف أن للفساد أسباباً من بينها:

1ـ الثغرات النظاميــة والإجرائية وعلاجها بالتقويم 
والتحديث المستمر.

٢ـ بيروقراطيــة بعض الإجراءات، إذ كلما توســعت 
الإجراءات وتعقدت، فتحت باباً للفساد.

3ـ عدم تفعيل النظام والإجراء بكسل أو عدم كفاءة 
أو تعمــد، فالتطبيــق الحازم لتشــريعات مكافحة 
الفســاد هو العلامة الفارقة بــين النظام وفعالية 

العيسى محاضراً رئيسياً في المنتدى الدولي لنزاهة: الفساد الثقب الأسود للتنمية 

الجهود الحازمة لمكافحة الفساد من الأعلى صححت المسار 
وعكست صورة إيجابية »مستحقة« و »ملْهِمة« داخلياً وخارجياً

 أوضح معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى 

عضــو هيئة كبــار العلماء والأمــين العام لرابطــة العالم 

الإسلامي، أن مفردة الفساد تشــمل عدة معانٍ مثل الفساد 

في الدين؛ فالتطرف في مفاهيمــه المنغلقة والمحرِّفة لدلالات 

النصوص يمثل فســاداً فكرياً، وأن الفساد يطال كذلك جانب 

الأخلاق فالانحراف المســلكي فســاد في الأخلاق، كما يشمل 

مفهوم قيم العدالة من خلال ممارســات الظلــم، مؤكداً أن 

هناك فســاداً يطال الإدارة والمال، وأنه لا يوجد فســاد مالي إلا 

وهو في غالبه مسبوق بفساد إداري.
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النظام.
4ـ عدم شفافية بعض الإجراءات التنفيذية.

5ـ تجاهل الشــكاوى، إذ إن كل شــكوى يفترض أن تكون 
بمثابة قضية مرفوعة لا بد إن تسُمع ويصدر فيها قرار.

6ـ احتجاب المســؤول، وهو ما يصرفه عن مشهد عمله 
التنفيذي، مؤكداً أن إصغاء الإدارة للجميع يدعم الجهود 

في هذا المجال.
7ـ التساهل الإداري، وأن كل تســاهل إداري يقود لفساد 

مالي.
8ـ ضعــف أو عدم وضــوح الإجــراءات الداخلية الخاصة 
والسياســة الداخلية للمنظومة الإدارية وفق السلطة 
التقديرية للمسؤول ، حيث تتطلب كل منظومة ذلك، بما 
ينسجم مع طبيعة عملها وما يلزم له من مرونة تتيحها 

صلاحية السلطة التقديرية في إطار إمكاناتها المتاحة.
9ـ ضعف الوازع وهو في مســارين: وازع تربوي ثقافي عام 
يشترك فيه المؤمن وغير المؤمن، ولذلك توجد دول لا دينية 
ســجلت معدلات متدنية في مقاييس الفساد، بسبب 
الثقافة النابعة من قناعتها القِيَمية والمادية بأن مواجهة 
الفساد مرتكز البناء والتنمية والتحضر والتقدم في إطار 

ما يسمى بأخلاقيات العقل المعيشي.
وأضاف: »أما المسار الثاني فيرتكز على قيم ديننا الحنيف، 
وبالتالي يجعلنا أكثر مسؤولية في هذا المجال، والأسوأ أن 
تجد من ينُظّر دينياً أو محســوباً على أي منظومة دينية 
أيــاً كان مجالها في أي مســتوى إداري فيها، ويسُــهب 
في التنظير التربوي والمســلكي، وهو مع ذلك أمام حالة 
انفصام قيمي، فتجده مع الأســف يباشر نوعاً من أنواع 
الفســاد أياً كان تأويله له. وسيكون سيئاً للغاية إذا كان 

من جملة الفساد المركب الذي تحدثنا عنه«.
 واســتطرد بالقول: »وهذا وإن كان بحمد الله قليلاً جداً 
لكــن لا بد من أخذه في الاعتبار ولا عصمة لأحد فما كل 
من ينُظر دينياً وقيمياً معصــوم بمجرد الطرح والتنظير. 
لكن حســن الظن والثقة هي الأصل بل والسائد بحمد 
الله. مؤكداً أن قيمنا الدينية وقدوتنا في هذا تمثل نموذجاً 

مشرفاً«.
ودعا الدكتور العيســى إلى وضع تصنيف جنائي لوقائع 
الفســاد تفيد في مســار هدف المنتدى، مبيناً أن هناك 
الســرقة والاختلاس والتأويل الفاســد والخطــأ الإداري 
والتســاهل الإداري والعرف الفاسد، وكلها تنتج تكييفاً 
مهماً يفيد في مباشرة وقائع الفساد في كافة مساراتها. 

ومع أن هذه لا تشــكل فراغاً في السياقات الحالية لكن 
تحتاج للمزيد من الدراســات والبحوث والمقارنات بحكم 
التحــول والتنوع في وقائع الفســاد وهــذا يفيد كثيراً 

للمستقبل.
وأشار إلى أن الفساد الإداري بريد الفساد المالي، وأن الجهود 

الحازمة في مكافحة الفساد من الأعلى صححت المسار 
وعكســت صورة إيجابية مســتحقة ومُلهِْمَــة داخلياً 
وخارجياً، مؤكداً أن المملكة سلكت المنهج النبوي الكريم 
في ترسيخ مفهوم محاربة الفساد من الأعلى، فقد قال 
النبي صلــى الله عليه وســلم: »وأيم الله لو أن فاطمة 
بنت محمد ســرقت لقطعت يدها«، وهذا يعطي رسالة 
للجميــع بأن لا حصانــة لأحد في هذا لكــن متى بدأتَ 
بالأدنى فربما شــعر الأعلى أو غيره بأن الأعلى له حصانة، 
وفي العكس ستصل الرســالة الوقائية والرادعة للأدنى 

تلقائياً.
وأضــاف أن الحديث عن وقائع الفســاد هــو فقط لجهة 

الاختصاص بمــا تملكه من أدلــة مادية وليــس لغيرها، 
وأن مؤسســات العدالــة الجنائية في المملكــة العربية 
الســعودية تضطلع بدور كبير وجاد في مواجهة جرائم 
الفســاد، وأن تفاعل المملكة مع اليوم العالمي لمكافحة 
الفســاد إســهامٌ مهمٌ في الإثراء والتبادل وتأكيد على 

العزيمة في مختلف مساراتها.

المملكة سلكت المنهج النبوي 
الكريم في ترسيخ مفهوم محاربة 

الفساد من الأعلى

 التطرف الديني في مفاهيمه 
المحرفة لدلالات النصوص يمثل

ً  فسادا فكريا
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رئيس غينيا كوناكري يستقبل أمين الرابطة
باريس: »الرابطة«

استقبل فخامة رئيس غينيا كوناكري البروفيسور 
ألفاكوندي، معالــي الأمين العــام لرابطة العالم 
الإســلامي الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم 
العيســى، في مقر إقامة فخامتــه في العاصمة 

الفرنسية باريس.
وشــكر فخامة الرئيس ألفاكوندي معالي الدكتور 
العيســى على جهود الرابطة في توعية الشعوب 
بآفة التطرف والإرهاب، آمــلًا أن يكون اللقاء المقبل 

في غينيا.

استقبالات معالي الأمين العام

الأمين العام يستقبل
 سفير بوروندي

الرياض: »الرابطة«
اســتقبل معالــي الأمين العــام لرابطة 
الدكتور محمد  الشيخ  الإسلامي  العالم 
بــن عبدالكــريم العيســى فــي مكتبه 
لدى  بوروندي  جمهورية  ســفير  بالرياض، 
المملكة العربية السعودية السيد عيسى 

موسى تامبوكا.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.

وعبر معالي الدكتور العيســى، عن ســعادته بهذه 
الإشــادة التي تعد دعماً لرابطة العالم الإســلامي لبذل المزيد من الجهود، مبديا في الوقت نفسه اعتزاز 

الرابطة بالتعاون مع جمهورية غينيا بتوجيهات ودعم فخامة رئيسها.

العدد: 615 ربيع الآخر  1439 هـ ـ  يناير  ٢٠18 م 

No. 615 Rabi Al-Akhir 1439 H- January 2018 m



25

العيسى يستقبل
 السفير البلجيكي

الرياض: »الرابطة«
استقبل معالي الأمين العام لرابطة العالم 
الإســلامي الشــيخ الدكتــور محمد بن 
عبدالكريم العيســى، في مكتبه بالرياض، 
سفير مملكة بلجيكا لدى المملكة العربية 

السعودية السيد غيرت كريل.
وجــرى خلال الاســتقبال بحــث عدد من 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبالات معالي الأمين العام

أمين الرابطة يتباحث مع
 السفير الفرنسي

الرياض: »الرابطة«
التقى معالي الأمين العام لرابطة العالم 
بن  محمد  الدكتور  الشــيخ  الإسلامي 
عبدالكريم العيسى في مكتبه بالرياض، 
السفير الفرنسي لدى المملكة العربية 
السعودية السيد فرنسوا غوييت. وجرى 
خلال اللقاء بحث عــدد من الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.
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الأمين العام يستقبل رئيس التجمع 
الثقافي الموريتاني

مكة المكرمة: »الرابطة«
اســتقبل معالي الأمين العــام لرابطة 
العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد 
بن عبدالكريم العيسى، في مكتبه بمكة 
المكرمة معالي رئيــس التجمع الثقافي 
في جمهورية موريتانيا الشــيخ محمد 

الحافظ النحوي.

استقبالات معالي الأمين العام

أمين الرابطة يلتقي رئيس الهيئة 
الدينية في أذربيجان

مكة المكرمة: »الرابطة«
اســتقبل معالي الأمــين العام لرابطة 
العالــم الإســلامي الشــيخ الدكتور 
محمــد بــن عبدالكريم العيســى، في 
مكتبه بمكــة المكرمــة، معالي رئيس 
الهيئة الدينيــة في حكومة جمهورية 

أذربيجان السيد مبارز قوربانلي.
وجرى خلال الاســتقبال بحث عدد من 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

العدد: 615 ربيع الآخر  1439 هـ ـ  يناير  ٢٠18 م 

No. 615 Rabi Al-Akhir 1439 H- January 2018 m

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



27

 العواصم – »الرابطة«
قابلت عاصفة من الرفض العالمي والاســتنكار الشــديدين، 
إعلان الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل، 
في موقــف موحد أجمع عليه أعضاء المجتمــع الدولي، فيما 
شــهدت العديد من دول العالم الإسلامي مسيرات حاشدة، 

تنديدا ورفضا للقرار.
وأكــدت حكومة المملكــة العربية الســعودية، أنها تابعت 
-بأسف شديد- إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف 

بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.
وشــددت على، أنها سبق أن حذرت من العواقب الخطيرة لمثل 
هذه الخطوة غير المبررة وغير المسؤولة، وتعرب عن استنكارها 
وأسفها الشــديد لقيام الإدارة الأمريكية باتخاذها، بما تمثله 
من انحياز كبير ضد حقوق الشــعب الفلسطيني التاريخية 
والثابتة في القدس، التي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة 

وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي.
وإن هذه الخطــوة، وإن كانت لن تغير أو تمــس الحقوق الثابتة 
والمصانة للشــعب الفلســطيني في القــدس وغيرها من 
الأراضي المحتلة ولن تتمكن من فرض واقع جديد عليها، إلا أنها 
تمثــل تراجعاً كبيراً في جهود الدفع بعملية الســلام وإخلالاً 
بالموقف الأمريكي المحايد - تاريخياً - من مسألة القدس، الأمر 
الذي سيضفي مزيداً من التعقيد على النزاع الفلسطيني – 

الإسرائيلي.
وتأمــل حكومة المملكة العربية الســعودية فــي أن تراجع 
الإدارة الأمريكية هــذا الإجراء وأن تنحاز لــلإرادة الدولية في 
تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، 
وتجدد التأكيــد على أهمية إيجاد حل عــادل ودائم للقضية 

الفلســطينية وفقاً للقرارات الدوليــة ذات الصلة والمبادرة 
العربية ليتمكن الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه 

المشروعة ولإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.
بدورها، شددت رابطة العالم الإسلامي على، أن هذا الاعتراف 
يعُد خطوة خطرة تكابر الحق التاريخي للشعب الفلسطيني 

في القدس، وتصادم القرارات الدولية المؤكدة على ذلك.
وأوضح معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ 
الدكتــور محمد بن عبد الكريم العيســى في بيان له، أن هذا 
القرار سيواجه بالغضب الإســلامي الكبير ويفتح تداعيات 
خطيرة، وأن أبسط ما يُمكن التعبير عنه إزاء هذه الخطوة أنها 
تمثل الدخول بقضية القدس المصيرية في الوجدان الإسلامي 
نحو تعقيدات تمــس مبدأ عدم التأثير علــى مفاوضات الحل 

النهائي.
وأشــار معاليه إلى أن المأمول من الولايات المتحدة الأمريكية 
السعي الحثيث بها نحو مســيرة السلام ودفعها إلى الأمام، 
إذ إن الرجوع إلى الوراء ســيهدد بمزيد مــن التداعيات بالغة 

الخطورة في شأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأضاف أن الرابطة بوصفها مظلة للشعوب الإسلامية، تؤكد 
أن القدس تُمثل في الشــعور الإسلامي قضية مهمة لا تقبل 
سوى الحل العادل والمنصف الذي يحفظ التاريخ والحق ليضع 
الأمور في نصابها الصحيح دون أي انحياز ســلبي أو تعقيد 

خطير.

الرئيس عباس: هذه مكافأة للاحتلال!
اعتبــر الرئيس الفلســطيني محمود عباس، قــرار الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، 

 عاصمة فلسطين          القدس
الأبدية

المملكة: خطوة خطيرة وغير مسؤولة.. ولن تفرض واقعاً  

الرابطة: سيواجه قرار ترامب بالغضب الإسلامي الكبير.. ويفتح تداعيات خطيرة
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تقويضــاً متعمداً لجميع الجهــود المبذولة مــن أجل تحقيق 
الســلام، و«يمثل إعلاناً بانسحاب الولايات المتحدة من ممارسة 
الدور الذي كانت تلعبه خلال العقود الماضية في رعاية عملية 

السلام«.
وقــال عبــاس إن الإدارة الأمريكة بإعلانهــا القدس عاصمة 
لإســرائيل، اختارت أن تخالــف جميع القــرارات والاتفاقات 
الدوليــة والثنائية وفضلت أن تتجاهــل، وأن تناقض الإجماع 
الدولي الذي عبرت عنــه مواقف مختلف دول وزعماء العالم 
وقياداته الروحية والمنظمات الإقليميــة خلال الأيام القليلة 

الماضية حول موضوع القدس.
وأضاف: »كما أن هذه الإجراءات تمثل مكافأة لإســرائيل على 
تنكرهــا للاتفاقات وتحديها للشــرعية الدولية، وتشــجيعا 
لها على مواصلة سياســة الاحتلال والاستيطان والتطهير 

العرقي«.
وأشــار إلى أن هذه الإجــراءات تصب في خدمــة الجماعات 
المتطرفــة التي تحاول تحويل الصراع فــي منطقتنا إلى حرب 
دينية تجر المنطقة التي تعيش أوضاعاً حرجة في أتون صراعات 
دوليــة وحروب لا تنتهي، وهو ما حذرنا منه على الدوام وأكدنا 

حرصنا على رفضه ومحاربته.
وأكد أن هذا القرار »لن يغير من واقع مدينة القدس«، مشدداً 

على أن المدينة هي »عاصمة دولة فلسطين الأبدية«.

رفض عربي وإسلامي:
توالت عبارات الاســتنكار والرفض للقرار الأمريكي من الدول 
العربية والإســلامية كافــة، مؤكدة أنه تكريــس للاحتلال، 
ومســاس جوهري بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس 
وخرق لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وللاتفاقات بين الجانبين 
الفلســطيني والإســرائيلي، التي تنص على أنّ وضع مدينة 

القدس يتمّ تقريره في مفاوضات الحل النهائي.
وعدّت القرار، تهديدًا جدياً بتقويض أســس عملية الســلام 
وجهود اســتئناف المفاوضات، ويدفع بالمنطقة نحو مزيد من 
التوتّر وعدم الاســتقرار، باعتبار رمزيــة القدس في المنطقة 
والعالــم ومكانتها، معتبرة أن جميع الإجراءات الأحُادية التي 

تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض لاغية وباطلة.
وأعلــن مجلــس جامعة الــدول العربية، فــي اجتماع على 
مســتوى وزراء الخارجية العرب، رفضه قــرار الولايات المتحدة 
الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها 
إليها وإدانته واعتباره قرارا باطلا وخرقا خطيرا للقانون الدولي 
ولقــرارات مجلس الأمن والجمعية العامــة للأمم المتحدة ذات 
الصلة والفتوى القانونيــة لمحكمة العدل الدولية في قضية 
الجدار العــازل وأن لا أثر قانونيا لهذا القرار الذي يقوض جهود 
تحقيق الســلام ويعمق التوتر ويفجر الغضــب ويهدد بدفع 

المنطقــة إلى هاوية المزيــد من العنف 
والفوضى وإراقة الدماء وعدم الاستقرار.

جاء ذلك فــي قرار مــن 16 بندا أصدره 
الطارئ، تحت  المجلس في ختام اجتماعه 
عنوان »إعلان الولايات المتحدة الأمريكية 
اعترافها بالقدس عاصمة لدول الاحتلال 
الإســرائيلي ونقــل ســفارتها إليها«، 
أن هــذا التحول في سياســة الولايات 
المتحدة الأمريكية تجاه القدس هو تطور 
خطير ووضعــت به الولايــات المتحدة 
نفســها في موقع الانحيــاز للاحتلال 

وخرق القوانين والقرارات الدولية وبالتالي فإنها عزلت نفسها 
كراعٍ ووسيط في عملية السلام.

وأكــد المجلس، التمســك بقرارات مجلس الأمــن ذات الصلة 
وخصوصــا 465 و476 و478 و٢334 التــي تؤكــد أن جميــع 
الإجراءات والقــرارات الأحادية التي تســتهدف تغيير الوضع 
القانوني والتاريخي القائم فيهــا أو فرض واقع جديد عليها 

لاغية وباطلة.
وشدد مجلس وزراء الخارجية العرب، على أن القدس الشرقية 
هــي عاصمة الدولة الفلســطينية التي لــن يتحقق الأمن 
والاستقرار والســلام في المنطقة إلا بقيامها حرة مستقلة 
ذات ســيادة على خطوط الرابع من يونيــو 1967 وفق قرارات 
الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وتمكن 
الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة وإرساء 

الأمن والاستقرار في المنطقة.

المنظمات العالمية تخشى »أوقات أكثر ظلمة«:
أعلن الأمــين العام لــلأمم المتحــدة أنطونيــو غوتيريش، أن 
وضــع القدس لا يمكن أن يحدد إلا عبر »تفاوض مباشــر« بين 
الإسرائيليين والفلســطينيين، مذكرا بمواقفه السابقة التي 

تشدد على »رفض أي إجراء من طرف واحد«.
وقال غوتيريش بعــد إعلان الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل: »لا يوجد بديل عن حل 

الدولتين«.
وعقد مجلس الأمن الدولي جلســة طارئة، بدعوة من ثماني 
دول، لبحث قــرار الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب، الاعتراف 
بشــكل أحادي بمدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال 

الإسرائيلي.
وعبــرت الأمم المتحدة، خلال الجلســة، عن »القلــق البالغ إزاء 
مخاطــر تصاعد العنف« إثــر قرار الرئيــس ترامب الاعتراف 

بشكل أحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال المنســق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق 
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الأوســط نيكولاي ملادينوف، فــي كلمة عبــر الفيديو من 
القــدس، إنه تم إعلان »ثلاثة أيام غضــب«، محذرا من مخاطر 
»تطرف دينــي«، وداعيا قادة العالم إلى »إبداء الحكمة« لإعادة 

الهدوء إلى المنطقة.
وأكد المسؤول الأممي أن »القدس هي القضية الأشد تعقيدا« 
في النزاع الفلســطيني الإسرائيلي، مشــيرا إلى أن القدس 
تمثل »رمزا« للديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية، وشدد 
أن »التفاوض بين الطرفين« هو الوسيلة لتقرير مصير المدينة 

المقدسة.
كما حذرت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد 
الأوروبــي، فيديريكا موغيريني، من أن قــرار الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب بشــأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قد 

يعيد المنطقة إلى »أوقات أكثر ظلمة«.
وقالــت موغيريني، خــلال مؤتمر صحفي في بروكســيل، إن 
»إعلان ترامب حول القدس يثير قلقا شــديدا، ويأتي في إطار 
هش جــدا، ويمكن أن يعيدنا إلى أوقــات أكثر ظلمة من التي 
نعيشــها الآن«، ودعت الأطراف كافة إلى »التحلي بالحكمة، 

وعدم التصعيد«.
وفي الســياق نفســه ، أعلنت منظمة التعاون الإســلامي 
عن أسفها الشــديد لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 
اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتوجيهه 
لنقل ســفارة بلاده إليها، وما يمثله ذلك من استفزاز لمشاعر 

المسلمين.
وأعربت المنظمة عن رفضها القرار, وعدته مساســاً بالمكانة 
السياســية والقانونية والتاريخية لمدينة القدس، ومخالفة 
صريحة للقوانين والقــرارات الدولية، وخروجــا عن الإجماع 
الدولي تجاه وضع القدس الشريف، ومتطلبات السلام بشكل 
عام، وهو بالتالي يقوض الدور الأمريكي كراعِ لعملية السلام.
وأكدت المنظمة تحركها العاجل بعقد قمة استثنائية لقادة 
الــدول الأعضاء بالمنظمة، لبحث تداعيــات القرار الأمريكي، 

وصياغة موقف إسلامي موحد إزاء هذا التصعيد الخطير.
وقالــت المنظمة: »إن هذا القرار لا يهدد هوية القدس العربية 
والإســلامية فقط، بل المســيحية، مشــددة علــى ارتباط 
المســلمين الأبدي بالمســجد الأقصى المبــارك، وعلى المكانة 

المركزية لقضية القدس لدى الأمة الإسلامية«.
وشــددت على التزامهــا بالعمل مع الأطــراف الفاعلة في 
المجتمع الدولي لمواجهة هذا القرار غير المســؤول ومســاندة 
الجهود العربية والدولية الرامية لتحقيق السلام القائم على 
رؤية حل الدولتين، وإقامة دولة فلســطين وعاصمتها القدس 

الشريف وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وجددت المنظمة تأكيد موقفها الثابت تجاه القدس بوصفها 
جــزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلســطينية المحتلــة عام 1967، 
مؤكدة أن هــذا القرار غيــر القانوني لن يعطي الشــرعية 
للاحتلال الإســرائيلي ولن يغيــر الواقع القائــم في المدينة 

وتاريخها وهويتها.
كمــا نددت المنظمة الإســلامية للتربية والعلــوم والثقافة 
-إيسيســكو-، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف 
بالقدس عاصمة لإســرائيل ونقل ســفارة الولايات المتحدة 

الأمريكية إليها. 
وقال المدير العام للإيسيســكو الدكتور عبد العزيز بن عثمان 
التويجــري، إن هذا القــرار يتعارض مع قــرارات الأمم المتحدة 
التــي تعتبر القدس جزءا من الأراضي الفلســطينية المحتلة، 
كما يتعــارض مع مقتضيات التســوية العادلــة للقضية 

الفلسطينية ويهدد الأمن والسلم في المنطقة.
وأكد أن القدس مدينة عربية تضم مقدســات للمســلمين 

والمسيحيين أكثر من غيرهم.
ودعا المدير العام للإيسيسكو الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات 
حازمــة لمواجهة تبعات هــذا التحوّل الخطير في سياســة 
الإدارة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، وخطورته على 

مقدسات المسلمين وحقوق الشعب الفلسطيني.
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جــاء ذلك ضمن ورقــة العمل التي قدمهــا الأمين العام 
لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية الأستاذ حسن بن درويش 
شحبر تحت عنوان )الأوقاف الإنسانية – تجربة هيئة الإغاثة 
الإســلامية العالمية( في المؤتمر الإســلامي الثاني للأوقاف 
فْ«، والذي  بمكة المكرمة، تحت شــعار »أوَْقِفْ… لِأجَْرٍ لَ يَتَوَقَّ
بــدأ أعماله في الفترة ما بين 27 إلى 29 من محرم الماضي، 
الموافــق لـ 17 حتى 19 من أكتوبــر، بحضور أكثر من 500 
شخصية من وزراء الأوقاف والمهتمين والخبراء القتصاديين 
من 57 دولةً إســلاميةً، وذلك بهدف نشر الوعي المجتمعي 
بأهميــة الأوقاف وأثرهــا على المجتمع المحلي والإســلامي، 
والخروج بمبادرات وقفية تنموية قابلة للتنفيذ، وتجسد رؤية 
المملكة 2030، والتي تنص في أحد مستهدفاتها على دور 

الأوقاف في تعظيم الأثر الجتماعي للقطاع غير الربحي.
وأوضح شــحبر في ورقته أن هيئة الإغاثة إحياءً لســنة 

الوقف اعتمدت مشروع الصدقة الجارية )سنابل الخير( عام 
1408هـ في حفل شرفه راعي المشروع نائب أمير منطقة 
مكة المكرمــة آنذاك، وقامت باســتثمار ما تم جمعه من 
تبرعات في البنوك والمصارف، ثم جرى الدخول في مشاريع 

استثمارية أخرى مع عدد من الشركات والمصارف.
وفي عام 1410هـــ قررت الهيئة التوجه نحو الســتثمار 
العقاري، وأنُْشِــئَت شــركة ســنابل الخير للاستثمارات 
التجاريــة والصناعية عــام 1412هـ ووُضِعَــت رؤية لهذا 
الســتثمار لمدة 10 سنوات في طريق زيادة وتنويع المشاريع 
والبرامج الإنشــائية وزيادة موارد الهيئــة. فهذه الأوقاف 
ستبقى إن شاء الله إلى ما شاء الله تقدم الخير لأصحابها، 
وهي مسجلة بصكوك شــرعية في المحاكم الشرعية ول 
يجوز العدول عن وقفيتها، وبالتالي فأي إنسان أسهم في 
هذه الأوقاف فقد قدم الخير واطمأن إلى أن يستمر إن شاء 

رابطة العالم الإسلامي تشارك في )المؤتمر الإسلامي الثاني للأوقاف بمكة المكرمة(

 هيئة الإغاثة تبرز تجربتها الرائدة بمشروع
)سنابل الخير( في مجال الاستثمار الوقفي

مكة المكرمة:

دعــت رابطــة العالــم الإســلامي إلى 

تفعيــل الشــراكات بــن مؤسســات 

الأوقاف والحكومات والمنظمات الدولية 

المتخصصــة، والعمل على زيادة الوعي 

المجتمعــي بالأوقاف عن طريق وســائل 

الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، 

لإقنــاع  الوســائل  أفضــل  ودراســة 

أفــراد المجتمــع بدعم مشــاريع الأوقاف 

الإسلامية.
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الله في العمل الصالح، حيث أصبحت تجربة ســنابل الخير 
تجربة رائدة في مجال الستثمار الوقفي.

ودعا شــحبر في ورقة هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية إلى 
عقد شــراكات مع رجال الأعمــال المتخصصين في الجانب 
التعليمــي والصحي لإقامــة مشــاريع متخصصة في 
التعليم والصحة؛ حيث إن لدى هيئة الإغاثة مواقع وأراضي 
متميزة في كثير من الدول الخارجية يمكن الستفادة منها 
في تحقيق دخول مالية كبيرة، كما دعت الورقة إلى دراسة 
إنشــاء وحدات متخصصة لتسويق مشــاريع الأوقاف في 
المنظمات غير الربحية. ثم قدم الأمين العام للهيئة عرضًا 
رًا للحضور عن مشــاريع أوقاف الهيئــة في مكة  مُصــوَّ

المكرمة.

وفــي اليوم الثانــي للمؤتمر قــدم مديــر إدارة التخطيط 
الإســتراتيجي بهيئة الإغاثة الإســلامية العالمية الأستاذ 
حســن بن عبدان الأبلجــي ورقة عمل ثانيــة تحت عنوان: 
)مبادرات هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية(، تحدث فيها عن 
أهــم أربع مبادرات قامت بها الهيئــة، وهي: المبادرة الأولى 
وتتركز في إنشــاء المركز الحضاري، وهــو عبارة عن مجمع 
متكامل للخدمات يقدم التنمية المستدامة للمجتمعات 
المحتاجة، مع التركيز على الفئات المهمشــة فيها كأولوية 
لهم، على أن تضم مكونات المركز مسجدا يتضمن حلقات 
تحفيظ القرآن، ومناشــط دعوية، ومدارس للمراحل الثلاث 
يخصص جزء منها للاستثمار، وداراً للأيتام، ومركزاً صحياً 
متكاملًا لخدمة الأيتام وأبنــاء المناطق المجاورة، وورش تدريب 
مهني وحرفي برســوم للقادرين، وقاعة محاضرات ومكتبة 

ورقية وإلكترونية وملاعب رياضية مناسبة.
موضحاً أن الآثار المتوقعة لهذا المشــروع هي رفع مستوى 
التعليم في الدولة المســتهدفة، وإتاحة الفرصة لتعليم 

الأيتام والشباب الحرف ونيل التدريب المناسب.
أما المبادرة الثانية: فهي الســتثمار الزراعي لبعض أملاك 
الهيئة في عــدد من الدول، ومكونات المشــروع هي زراعة 

العلف، وتربية الدواجن وتوفير الرعاية البيطرية.
والمبادرة الثالثة: وهي الســتثمار في المجال الصحي وإنشاء 
خمسة مرافق صحية في عدد من الدول، حيث تمتلك الهيئة 

عددًا من المراكز الصحية والأراضي المخصصة لهذا المجال.
والنتائج المتوقعة لهذا الســتثمار هي إنشاء مرافق طبية 
مؤهلة لتقديم الرعاية الصحيــة الثانوية والأولية، وتأهيل 

الكوادر الطبية في الدول المستهدفة.
أما المبادرة الرابعة: فهي الســتثمار فــي المجال التعليمي، 
خاصة أن الهيئة تمتلك عددًا من المدارس والجامعات في عدد 
من الدول، ومكونات هذا المشروع هي إنشاء مدارس خاصة 
متكاملة، وتطوير المنشآت القائمة، وإنشاء كليات جامعية 

مع تطوير القائم منها.
ويهدف هذا المشــروع إلى المســاهمة في نشــر التعليم 
وتجويده، وتخريــج الكوادر المؤهلة، وإتاحــة الفرصة لأبناء 

ي تعليمٍ متطورٍ. الأسر الفقيرة في تَلَقِّ
وقد وجدت هذه المبادرات قبولً كبيرًا وســط المشاركين في 
المؤتمر، لما تقدمه هذه المشروعات من تطوير تعليمي وصحي، 

ورفع لمستويات المحتاجين والفقراء في كثير من الدول.
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مكة المكرمة :

اختتمت فعاليات معرض )هيئة الإغاثة الإســلامية العالمية 
بالمملكة العربية الســعودية ( الذي أقيــم مصاحبا للمؤتمر 
الإســلامي الثاني للأوقاف الذي عقد خــلال الفترة من ٢7 – 
٢9 محــرم 1439هـ بمكة المكرمة، حيــث أوضح الأمين العام 
لهيئة الإغاثة الإســلامية العالمية الأستاذ حسن بن درويش 
شــحبر أن مشــاركة الهيئة فــي المؤتمر الإســلامي الثاني 
للأوقاف، جاءت بتوجيه من معالي الأمين العام لرابطة العالم 
الإسٍــلامي الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى 

وسط اهتمام رسمي ومجتمعيّ كبير.
 وأضاف: أن المعرض لقي إقبالاً كبيراً، حيث زار المعرض عدد من 
المسؤولين المشاركين في أعمال المؤتمر واطلعوا على ما تقدمه 
هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية من مناشط محلية وعالمية 
خاصة في مجال المشروعات الوقفية والتنموية التي أنجزتها 

في السنوات الأخيرة.
وقال شــحبر: إن المعرض قدم تعريفــاً موجزاً للزوار لما تقدمه 
الهيئة بفضل الدعم الســخي من حكومــة خادم الحرمين 
الشريفين والشعب السعودي الكريم للمجتمعات الإسلامية، 
حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من برامج ورعايات الهيئة 
التنموية والمجتمعية والتربوية والصحية والوقفية والإنسانية 
التي قدمتهــا في جميع أنحاء العالم أكثــر من مئة وواحد 
وثلاثين مليون شــخص بمبلــغ إجمالي بلغ أكثــر من أربعة 

مليارات وستمائة مليون ريال.
من جهته أشاد معالي رئيس مجلس المديرين الفخري لمجموعة 
البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي بالجهود 
التــي تبذلها هيئة الإغاثة في جميع أنحــاء العالم، وأضاف 
معاليه: هيئــة الإغاثة نبتة مباركة خرجــت من هذه البلاد 
الطاهــرة عام 1399هـ، وبلغت مشــروعاتها بفضل من الله 
ثــم بدعم حكومة المملكة العربية الســعودية التي قدمت 
لها كل التســهيلات، آفاق الأرض تحــت مظلة رابطة العالم 
الإســلامي التي قامت بفتح مكاتب للهيئة وســاهمت في 
تســيير القوافل الإغاثية والبرامج الصحية والتنموية لتعم 

بلاد المسلمين.
كما أثنى معالي المستشــار في الديوان الملكي إمام وخطيب 

المسجد الحرام الشــيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد 
على المشــروعات الوقفية والرعايات التــي قدمتها الهيئة 
خلال فترة عملها، مثنياً على أعمالها المباركة لما فيه خدمة 

الإسلام والمسلمين.
وثمــن معالي رئيس ديوان المظالم ســابقا الشــيخ محمد 
عبــدالله بن محمد الأمــين الإنجازات التــي حققتها الهيئة 
على مســتوى الأعمال الخيرية في العالم الإسلامي، مضيفاً 
أن هيئة الإغاثة تســاهم في عدد من المشــروعات الوقفية 
والرعايــات الصحية والاجتماعية والتنموية على مســتوى 

العالم كله.
من جهته أشــاد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح 
بن ســليمان مشاط بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه هيئة 
الإغاثة الإســلامية العالمية، ومدى النجــاح الذي بلغته في 
مجال المشــروعات التنموية والوقفية، وقال: شــعرت بكل 
فخر واعتزاز بما تقدمه الهيئة من مشروعات متنوعة لخدمة 

الإسلام والمسلمين.
كما عبر عضو مجلس منطقة مكة المكرمة الدكتور صالح 
بن علي بازيد عن سروره  لما وصلت إليه الإنجازات والمشروعات 
التنموية التــي نفذتها الهيئة، والجهود المبذولة في برامجها 
المتلفــة، منوهاً بالدعم الســخي واللامحــدود الذي تلقاه 
مشروعات الهيئة وبرامجها من خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود – حفظه الله- للمسلمين 

والإنسانية كافة.

خلال زيارتهم لمعرض هيئة الإغاثة الإسلامية بمؤتمر الأوقاف 

كبار الشخصيات الإسلامية يشيدون ببرامج الرابطة
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وشــارك في الميمات الطبيــة في هذه الدول فــرقٌ طبية من 
المتطوعين ضمت استشاريين، ومساعدين فنيين، وكوادر طبية 
بقيادة عدد من الاستشــاريين المتخصصين في جراحة العيون، 
وذلك بالتعاون والاشــتراك مع المنظمات الطبية العاملة في 
هذا المجال مثل )مؤسسة البصر بالسعودية(، والجمعية الطبية 
الباكستانية )الفيما(، ومنظمة )سايت سيفرز البريطانية( من 

خلال مكتبها في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.
وأشــار الأمين العام لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية الأستاذ 

حسن شــحبر إلى أن هذه البرامج الطبية لقيت استحساناً 
كبيراً من المسؤولين في تلك الدول، وثناءً من الأجهزة الإعلامية 
المتلفة ووكالات الأنباء الأجنبية، كما عبر المستفيدون من هذا 
المشروع وأســرُهم عن شــكرهم وتقديرهم للرابطة على ما 
تقدمه من برامج إغاثية وإنسانية كبيرة لكل الفئات الفقيرة 
والمحتاجة في جميع أنحاء العالم، مما جعل معالي الأمين العام 
الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى يوجه بالاستمرار 
في الميمات، استكمالا للمشروع الضخم الذي تنظمه وتموله 

تقرير خاص: طلال العفيفي

رابطة العالم الإسلامي تنفذ
 برامج كبرى لمكافحة

 العمى
في إفريقيا

نفذت رابطة العالم الإسلامي ممثلة بهيئة الإغاثة الإسلامية 
العالمية برامج كبرى لمكافحــة العمى في القارة الإفريقية، 
وتقديم العلاج لمرضى العيون لأكثر من ٢5,5٠٠ مريض، وإجراء 
٢7٠٠ عمليــة لإزالة المياه البيضاء لعديد من المرضى، وزراعة 
العدســات في كل من: تشــاد، وتنزانيا، وإثيوبيا، وزيمبابوي، 
والســنغال، وموريتانيــا، إضافة إلــى إنشــاء مركز طبي 
متخصص في أمراض العيون في جنوب إفريقيا، وذلك خلال 

الفترة من شهر يوليو  إلى شهر أكتوبر ٢٠17م.
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بالكامل رابطة العالم الإســلامي بالقارة الإفريقية لمكافحة 
العمى، لما فيه من مصلحة لذوي الاحتياجات الخاصة والفقيرة 

بالقارة الإفريقية، وللإنسانية جمعاء.

مخيم أمباكي الطبي 
ففي جمهورية الســنغال نفــذت رابطة العالم الإســلامي 
مخيم أمباكــي الطبي لجراحة العيون خلال الفترة من 11 إلى 
17 أكتوبر ٢٠17م، بالتعاون مع وزارة الصحة في الســنغال، وتم 
الكشــف على 5٠٠٠ مريض، وإجراء 5٠٠ عملية جراحية لإزالة 

المياه البيضاء خلال أيام الميم.
ويعد مخيم أمباكي الميم الطبــي الأول الذي تنفذه الرابطة 
فــي جمهورية الســنغال بناءً علــى دعوة رســمية من وزارة 
الصحة السنغالية التي رحبت بإنشاء هذا الميم، وقدمت كل 

التسهيلات من أجل إنجاحه.
وقد أكدت مديرة مستشفى أمباكي الحكومي وكبيرة الأطباء 
به الدكتورة أدما حيدرة على تقدير وزارة الصحة الســنغالية 
لجهود رابطة العالم الإســلامي في تقديم العون للدول المحتاجة 
خاصة في المجــال الصحي، وعبَّرت عن اهتمامها الشــخصي 
واطلاعها على المشــاريع والبرامج التي تنفذها الرابطة ممثلة 
بهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في عدد من الدول الإفريقية، 
وقالــت إن قيام الميم قد أثلج صدور أكثر من مليون شــخص 
يقطنون في إقليم جربل الذي أقيم فيه الميم، حيث ينتشــر 

المرض فيه بنسبة واحد إلى ثلاثة أشخاص.
وأضافــت الدكتورة أدما أن »رابطة العالم الإســلامي هي أول 
منظمة دولية تقيم مثل هذا الميم في السنغال، إذ كنا ننتظر 

قيامه منذ سنوات، وجاءت الرابطة لتحقق لنا هذا الأمر«.

مخيم زيمبابوي الطبي لجراحة العيون
وفي جمهورية زيمبابوي نفذت رابطة العالم الإسلامي مخيماً 
طبياً لجراحة العيــون )المياه البيضــاء – الكتاركت( وذلك في 
مدينة هراري في الفترة من ٢5 ســبتمبر إلى 1 أكتوبر ٢٠17م 
بالتعاون مع وزارة الصحة في جمهورية زيمبابوي، بالتنسيق مع 

المستشفى الحكومي المركزي )برياريونتا(.
وقد أجــرى الفريق الطبــي 5٠٠ عملية جراحيــة لإزالة المياه 
البيضاء، وتم الكشــف علــى 3 آلاف مريض، وإعطــاء الأدوية 
والنظــارات الطبية والشمســية للمرضــى الآخرين الذين لا 

يتطلب علاجهم عمليات جراحية.
وهذا الميم هو الثاني الذي تقُِيمــه الرابطة في زيمبابوي، وجاء 
تنفيــذه بناءً على دعوات كثيرة تلقتها الرابطة ممثلة في هيئة 
الإغاثة الإسلامية العالمية بعد النجاح الذي حققه الميم الأول 

قبل عامين.
من جهته نقل معالي وزير الصحــة الزيمبابوي الدكتور ديفيد 
بييرنيواتا الذي زار الميم تحيات حكومة زيمبابوي لرابطة العالم 
الإســلامي على جهودهــا الكبيرة، وبرامجها الإنســانية في 
تنفيذ هذا الميم الطبي، الذي يقدم العلاج لفئة غير قادرة على 
دفع تكلفة العلاج، مضيفــا معاليه أن بلاده تتطلع إلى المزيد 
من التعاون مع رابطة العالم الإســلامي في تنفيذ الكثير من 

الميمات الطبية التي تحتاجها جمهورية زيمبابوي.
كما أعربت معالي وزيرة الدولة حاكمة العاصمة هراري السيدة 
مريم شيكاكما عن شكرها لجهود رابطة العالم الإسلامي في 
زيمبابوي، مبينة اهتمامها الشــخصي واطلاعها الشامل على 
المشــاريع والبرامج التي تنفذها الرابطة في القارة الإفريقية، 
وخاصةً جهود هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في زيمبابوي من 
خلال حفر الآبار، وبرامج الإغاثة العاجلة، والبرامج الموســمية، 

والبرامج الصحية ومنها هذا الميم الجراحي.

أول مخيم لجراحة المسالك البولية بموريتانيا
اختتمت رابطة العالم الإســلامي في العاصمــة الموريتانية 
نواكشــوط مخيمها الأول في جراحة المســالك البولية الذي 
نفذته هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية خلال الفترة من 13 إلى 
19 أكتوبر، بالتنســيق مع وزارة الصحة الموريتانية، حيث أجرى 
الفريق الطبــي المتخصص في جراحة المســالك البولية  43 
عملية، شملت إزالة حصوات الكلى، ومنظار الحالب، وعمليات 

استئصال البروستات.
وقال الأمين العام لهيئة الإغاثة الإســلامية العالمية  الأستاذ 
حســن بن درويش شــحبر إن قيام الميم الطبي في موريتانيا 
يأتي بنــاء على توجيهات معالي الأمين العــام لرابطة العالم 

العدد: 615 ربيع الآخر  1439 هـ ـ  يناير  ٢٠18 م 

No. 615 Rabi Al-Akhir 1439 H- January 2018 m



35

الإسلامي الدكتور الشــيخ عبدالكريم العيسى بأهمية إقامة 
مثل هذه الميمات الطبية مساعدة للفقراء والمحتاجين الذين لا 
يستطيعون دفع تكاليف مثل هذه العمليات الباهظة الثمن.

وأشار شحبر إلى أن الفريق الطبي الذي يرأسه الدكتور جمال 
محمود بري يضم نخبة من الأطباء الاستشاريين ذوي الكفاءة 
العاليــة، وقد قامــوا بإجــراء العمليات الجراحيــة  في مركز 
الاستطباب الوطني بالعاصمة الموريتانية نواكشوط بالتعاون 
مع عدد من الأطباء والكوادر الطبية الموريتانية، مبيناً  أن الميم 
الطبي للمســالك البولية   يأتي ضمن عدد من المشاريع التي 
تنفذها الرابطة عبر هيئة الإغاثة فــي موريتانيا، مثل الإغاثة 
العاجلة، وحفر الآبار، وبناء المســاجد،  وبرامج كفالات الأيتام، 
حيثً  تكفل الهيئة نحو  ٢5٠٠ يتيــم ويتيمة موزعين في كل 

أنحاء جمهورية موريتانيا.
وقــد عبر عدد من المســؤولين فــي الحكومــة الموريتانية عن 
شــكرهم وتقديرهم لجهود رابطة العالم الإســلامي على ما 
تقدمه من عون  في إقامة هذا الميم  الذي أسدى خدمة كبيرة 
لعدد من مرضى المســالك البولية، وخفف عن الوزارة الكثير، 
وقد اســتهدف البرنامــج الطبي الذي تم الإعداد له مســبقا 
بالتنسيق مع وزارة الصحة الموريتانية وعدد من الجهات الأخرى 

الأسر الفقيرة والمحتاجة في موريتانيا.

مخيم تشاد الطبي لجراحة العيون
وفي جمهورية تشــاد نفــذت رابطة العالم الإســلامي ممثلة 
بهيئة الإغاثة الإســلامية العالمية )55٠( عملية جراحية لإزالة 
المياه البيضاء من العيون، وزراعة عدسات داخل العين، بالإضافة 
إلى توزيع 5٠٠ نظارة طبية على المرضى، وذلك في الميم الطبي 
الذي أقامته في مدينة بنغور في جمهورية تشاد، خلال الفترة 
من ٢7 يوليو إلى 1 أغســطس ٢٠17م، وبلغ عدد المرضى الذين 

أجُريِ عليهم الكشف 45٠٠ مريض ومريضة.

مخيم تنزانيا الطبي لمكافحة العمى
وفي جمهورية تنزانيا نفذت رابطة العالم الإســلامي برنامجاً 
لمكافحة العمــى، حيث أقامت مخيمَاً طبيَّــاً لجراحة العيون 
في العاصمــة التنزانية دار الســلام خلال الفتــرة من 6 إلى 
1٠ أغســطس٢٠17م. وأجرى الفريق الطبــي الذي ضم كبار 
الاستشــاريين في جراحات العيون 5٠٠ عملية جراحية لإزالة 
المياه البيضاء للمرضى الفقراء الذين لا يملكون القدرة على دفع 
تكلفة العلاج، والكشف على 4 آلاف مريض، وتوزيع 3٠٠ نظارة 
طبية، وأكثر من ٢6٠ قطرة طبية وأدوية ومضادات حيوية على 

جميع المرضى المحتاجين.

وكانت رابطة العالم الإســلامي قد أكملت كل ترتيبات الميم 
بالتعاون مع وزارة الصحة التنزانية التي قدمت التســهيلات 
كافة لإنجاحه، وشــارك عدد من الأطباء التنزانيين في الكشف 

على المرضى ومتابعة الحالات المرضية المتلفة.
زار الميــم الطبي القائــم بالأعمال في ســفارة خادم الحرمين 
الشــريفين في تنزانيا الأســتاذ بنــدر الهزاني ممثِّلًا للســفير 
السعودي، واطلع على الجهود التي تقوم بها الرابطة في تنفيذ 
هذا البرنامج الحيوي لمساعدة وعلاج مرضى العيون في تنزانيا، 
واســتمع إلى تقرير موجز من رئيس الفريق الطبي عن الميم، 

وأعداد المراجعين والعمليات التي أجريت للمرضى.
وعبَّر الهزاني في ختام زيارته للمخيم الطبي عن شكره وتقديره 
لرابطة العالم الإســلامي، مشيداً بهذا العمل الإنساني الذي 

يعبر عن رحمة الإسلام وسماحته.

برنامج إثيوبيا لمكافحة العمى
     وفي جمهورية إثيوبيا أجرت رابطة العالم الإســلامي ممثلة 
بهيئة الإغاثة الإســلامية العالمية 631 عملية جراحية لإزالة 
المياه البيضاء فــي مدينتي جامبيلا وديــري داوا، بجانب توزيع 
1.85٠ نظــارة طبية، وإجراء كشــوفات طبية لـــ9 آلاف حالة 
مرضية، وذلــك في إطــار برامجها المبذولــة لمكافحة مرض 
العمى في بعض الدول الفقيرة، حيث اســتغرقت الحملة 1٢ 
يومًا متواصــلًا، وكان لهذه العمليات الأثــر الكبير في نفوس 
المســتفيدين، لأن تكاليف العمليات المادية باهظة للغاية ولا 

تقدر عليها الفئات الفقيرة.
 وقد تمت الاســتعانة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، فكان 
نصيب مدينــة جامبلا وضواحيها ٢٠4 عمليــات، وتوزيع 75٠ 
نظارة، والكشــف على ٢.5٠٠ حالة، بينما نصيب مدينة ديري 

العدد: 615 ربيع الآخر  1439 هـ ـ  يناير  ٢٠18 م 

No. 615 Rabi Al-Akhir 1439 H- January 2018 m



36

داوا وضواحيهــا 4٢7 عملية، والكشــف علــى 6,5٠٠ مريض، 
وتوزيع 11٠٠ نظارة.

وبعون المولى عز وجل تمكنت هيئة الإغاثة الإســلامية العالمية 
من خلال هذه الجهود الصحية من إعــادة نعمة البصر لـ4٢7 
حالة مرضية كانوا على وشــك الإصابة بالعمى بسبب المياه 
ا رغم ضعــف الإمكانات  البيضــاء، وكان الإقبــال كبيــراً جدًّ
المرصودة في تلك المستشفيات من حيث المساحة والتجهيزات 
الطبية، ولقيت الرابطة تكريماً كبيراً وشــهادات شكر وتقدير 

من قبل المسؤولين في المنطقتين.

شراكة مع الرابطة في جنوب إفريقيا
من جهة أخرى أكد معالي وزيــر الصحة في جمهورية جنوب 
إفريقيا الدكتور ســيبو نجيسيني دلومو على أهمية الشراكة 
والتعــاون مع رابطة العالم الإســلامي لمكافحــة العمى في 
بــلاده. جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامته الرابطة في مدينة 
ديربن بجنوب إفريقيــا الخميس 19 أكتوبر ٢٠17م بحضور عدد 
من كبار المســؤولين، على رأسهم وكيل وزارة الصحة الدكتور 
موسى كوميدي ومدير عام وزارة الصحة الدكتور ممتيتوا، ومدير 
عام مستشــفى العيون الدكتور كابيل مودلي، وعدد من كبار 

الأطباء.
وقدم معالي وزير الصحة الشــكر لرابطة العالم الإســلامي 
وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية على الجهود المبذولة من أجل 
مكافحة العمى فــي العالم عامة وفي جنوب إفريقيا خاصة، 
مشيراً إلى الشراكة الخاصة بين وزارة الصحة والرابطة لخدمة 
الفقراء والمســاكين في مجال علاج أمــراض العيون وعمليات 
إزالة المياه البيضاء، مبيناً أهمية هذا التعاون بين هيئة الإغاثة 
الإســلامية العالمية ومستشفى مكورد الذي أسفر عن تنفيذ 
عدد من مخيمات العيون التي يحتاج إليها الكثير من الفقراء 
في جنوب إفريقيا، وذكر أن قائمة الانتظار لإجراء هذه العمليات 
في مقاطعة كوازولو ناتال تزيد عن سبعة آلاف مريض، مؤكداً 
أنه بدون هذه الشــراكة مع الرابطة لا يســتطيع المستشفى 

تقديم تلك الخدمات.
من جانبــه نقل المديــر الإقليمي لمكتب الرابطــة في جنوب 
إفريقيا وليد السعدي تحيات معالي الأمين العام لرابطة العالم 
الإســلامي الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيســى 
لمعالي وزير الصحة والمسؤولين في جنوب إفريقيا لما قدموه من 

تسهيلات ومساعدة لإنجاح الميم الطبي.
وكانت الرابطة قد نفذت يــوم الاحتفال باليوم العالمي للبصر 
٢5 عملية لإزالة المياه البيضاء، كما نفذت في اليوم التالي ٢5 

عملية أخرى لإزالة المياه البيضاء.

وفــي ختام الاحتفــال قام وزيــر الصحة في جنــوب إفريقيا 
بمشــاركة رئيس بلدية ديربن وعدد من الأطباء ووسائل الإعلام 
المحلية  بزيارة للمرضى الذين أجريــت لهم عمليات إزالة المياه 
البيضــاء، وعبر وزير الصحة عن ســروره لفرحة هؤلاء المرضى 
بنجاح العمليات التي أجريت لهم، وجدد إشادته بالرابطة على 
هذه الأعمال  العظيمة التي تقوم بها  ومســاعدتها للفقراء 

في جنوب إفريقيا. 

إنشاء مركز طبي متخصص للعيون
 في جنوب إفريقيا

وبعد أن حققت الرابطة عبر هيئة الإغاثة الإســلامية العالمية 
النجاح المنشــود في ســبيل مكافحــة العمى فــي القارة 
الإفريقيــة، بدأت التفكير بشــكل جدي فــي تنفيذ الخطوة 
الثانيــة في هذا البرنامج الكبير، وهو البدء في إنشــاء مراكز 
متخصصة للعيون في قارة إفريقيا، للعمل على توفير الخدمة 
الطبية للمحتاجين بشــكل متواصــل، وللعمل على تحقيق 

التنمية الدائمة بالمجتمعات الفقيرة.
وكانت البداية في جنوب إفريقيا، حيث استُفِيد من مستوصف 
التوحيد الموجود في مدينة ديربن ليكون النواة الأولى لإنشــاء 
مراكز عيون متخصصة في قارة إفريقيا، خاصة أن المبنى جاهز 
وعدد حــالات الانتظار لمرضى المياه البيضاء فــي مدينة ديربن 
كبيرة تفــوق الـ٢٠٠٠ مريض ومريضة غيــر قادرين على تحمل 
تكاليف العملية الباهظة، ورصدت الرابطة لإدارة المستوصف 
مبلغ 3٠٠ ألف ريال سعودي سنويًّا، وحُوِّلَ مستوصف التوحيد 
مــن مركز رعاية صحية أولية إلــى مركز طبي متخصص في 
أمراض العيون، ليكون منطلقًَا في المستقبل القريب بإذن الله 
تعالى لتنفيذ برامج مكافحة العمى في دول الجنوب الإفريقي 
)جنــوب إفريقيا – موزمبيــق – زيمبابوي – ملاوي – ليســوتو – 

سوازلاند(.
وبفضل الله تم عــلاج مرضى أصيبوا بالعمى وفقدوا أعمالهم 
وتأثرت أسرهم، فكان علاجهم ســببًا في عودتهم لأعمالهم 
وتســيير أمورهم المعيشية واستقرار أســرهم، وذلك بإجراء 
عمليات جراحية لاســتخراج المياه البيضاء تستغرق العملية 

نحو ٢٠ دقيقة تقريبًا.
وكان برنامــج الميم يبدأ بفتح العيادة لاســتقبال المرضى 
والكشــف عليهم، ومنها يتم تحديد الذين يحتاجون لإجراء 
العمليــات، والذين يعُْطَوْنَ العلاج حســب الحالة، ويتم في 
الميم أيضا كشــف النظر لتحديد المحتاجــين إلى نظارات 
طبية حتى يتم صرفها لهم، وتقدم كل هذه الخدمات مجانا 

للمرضى.
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قال الشــيخ منصور نياس الســفير المتجول والمستشار الخاص 
للرئيس الســنغالي ماكي صال إن المملكة العربية السعودية  
بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي 
عهده  صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قد وصلت 
أياديها البيضاء إلى السنغال وإلى مختلف دول العالم، وإن خادم 
الحرمين الشــريفين قد  ضرب مثلًا للعالم عندما أعطى مجالً 
للشــباب لكي يواكبوا العصر وينطلقوا في مشاريع طموحة 
جداً تقفز باقتصاد المملكة ورؤية المملكة  وسياســتها. وأضاف 
الشــيخ منصور: »إن قيادة المملكة العربية السعودية للعالم 
الإســلامي ل ينازعها فيها، أحد ول يستطيع أحد أن ينتزع ذلك 
من المملكة العربية السعودية فهي مهبط الوحي وبها الكعبة 

المشرفة والحرمان الشريفان«. 
و قال الســفير المتجول، المستشار الخاص للرئيس السنغالي إن 

جهود رابطة العالم الإســلامي في مجال النفتاح نحو العالم 
والتبشير بمنهج العتدال والتسامح وتقبل الجميع تعكس رؤية 
جديدة وهي عمل رائع يســتحق الإشــادة، وهذا التوجه الجديد 
للرابطة تعبير عن فهم واسع لسماحة الإسلام وتقبله للآخرين.
وقال السفير نياس إن جولت معالي الأمين العام لرابطة العالم 
الإسلامي الدكتور الشــيخ محمد بن عبد الكريم العيسى في 
عواصم العالم تهدف إلى تعزيز مفاهيم وسطية الإسلام ونشر 
قيم التســامح والمحبة والإخاء. وهي أمور تصب في صالح الأمة 
الإســلامية وقد فتحت الطريق أمام الغربيــين لمعرفة حقيقة 

التسامح والوسطية في الدين الإسلامي.
جاء ذلــك في الحوار المطــول الذي أجرته مجلــة )الرابطة( مع 
الشــيخ منصور نياس عنــد زيارته لمقر الأمانــة العامة لهيئة 
الإغاثة الإســلامية العالمية بجدة ولقائــه الأمين العام للهيئة 

حوار : علي عثمان المبارك

مستشار الرئيس السنغالي الشيخ منصور نياس في حديث لــ ) الرابطة(:

 نشكر الرابطة على إقامة المخيمات الطبية
لعلاج المحتاجين المرضى في السنغال 
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حسن بن درويش شحبر. 

رؤية الرابطة الجديدة:
•  ما هو رأيكم في جهود رابطة العالم الإســلامي الأخيرة في 

التواصل مع العالم والتبشير برؤيتها الجديدة؟
•  العلاقــات وطيدة بين رابطة العالم الإســلامي والمســلمين 
في الســنغال، وهي علاقات قديمة منذ سنوات، فجدي الشيخ 
إبراهيم نياس هــو من الأعضاء المؤسســين للرابطة في مكة 
المكرمــة وعضو في جميع لجانها منذ عهد الملك الراحل فيصل 

بن عبد العزيز - طيب الله ثراه -.
ولقد تابعنا بكثيــر من الفخر والتقدير جــولت معالي الأمين 

العام للرابطة الدكتور الشيخ محمد 
بن عبد الكريم العيســى في عواصم 
العالم ولقاءه بالمفكرين والعلماء بدون 
كلل أو ملل، يحاورهم ويطرح عليهم 
رؤية الرابطة الجديدة في النفتاح نحو 
العالم والدعوة إلــى العتدال وتعزيز 
مفاهيم وســطية الإسلام ونشر قيم 
والإخــاء، ومحاربة  والمحبة  التســامح 
الغلــو والتطــرف. وهذه كلهــا أمور 
تصب في مصلحة الإســلام. وجولت 
د.العيسى في عواصم العالم  فتحت 
الطريق أمــام الغربيين لمعرفة حقيقة 
الدين  فــي  والوســطية  التســامح 

الإسلامي.
وإننا نشــيد بكل ما تقوم به الرابطة 
من جهود كبيرة، خاصة هذا النفتاح 
أن نســميه  والتوجــه الجديد، ويمكن 

التوجــه الجديد لأنــه يحمل تصوراً جديداً في كل شــيء، وهي 
دعوة لتقبل الجميع، ونتمنى للرابطة  وأمينها العام التوفيق في 

جهودهما.

إنجازات هيئة الإغاثة:
•  مــا هي أهــم نتائج لقائكــم بالأمن العــام لهيئة الإغاثة 

الإسلامية العالمية؟
•  كان لقائي مع  الأمين العام للهيئة حســن بن درويش شحبر  
طيباً ومثمراً، فقد نقلت له تقديرنا وشكرنا على الأعمال الخيرية 
والإنســانية التي تنفذها الهيئة فــي مختلف دول العالم، وقد 
استبشرنا خيراً بجهود هذه الهيئة المباركة في مشاريعها في 
السنغال، ونحن نرى ما تقدمه للشعوب الفقيرة من مساعدات.

وهيئة الإغاثة موجودة في كل الســاحات الخيرية، وكلما طرقنا 

بابهم فهم مستعدون لتقديم الخير والعون للمحتاجين، وما هذه 
القوافل والمخيمات الطبية التي تنفذها في إفريقيا إل برهاناً على 
حجم المساعدات التي تقدمها للفقراء الذين ل يملكون المقدرة 
علــى تغطية تكلفة العلاج، فــالله يجازيكم عن هذه الأعمال 

الإنسانية.
وقد قام الأمين العام للهيئة باطلاعنا على مشــاريع وإنجازات 
الهيئــة في مختلــف أنحاء العالــم وهو أمر يســر الخاطر. 
وستقوم الحكومة السنغالية بدعم أنشطة مكتب الرابطة 
والهيئة في داكار وتقديم كل التسهيلات حتى يمارسوا دورهم 

بكل سهولة.
لقد تابعنا نشاطكم في مخيمات العيون التي نفذتموها أخيراً 
في الســنغال وقيامكم ببناء المدارس 
والمساجد وحفر الآبار وتقديم المساعدات 
الغذائية التي كان لها الصدى الواسع 
وسط الشــعب الســنغالي. ولسان 
الجميع في الســنغال يلهج بالشكر 
الدكتور محمد  للرابطة  العام  للأمين 
بن عبدالكريم العيسى على ماقدمته 
مــن مســاعدات كبيــرة  الرابطــة 

للمحتاجين في بلادنا.

انتشار اللغة العربية:
•  ما مــدى انتشــار اللغــة العربية 
فــي الســنغال، وهل توجــد مدارس 

وجامعات تدرس باللغة العربية؟
•  اللغــة العربيــة موجــودة فــي 
السنغال وكل يوم يتوسع انتشارها 
فــي مختلــف محافظــات الدولة، 
وهناك العديدُ من المدارس والجامعات والمؤسسات الإسلامية 
م باللغة العربية مما يســاعدُ على انتشــار  التي تدرِّسُ وتعلِّ

اللغة بشكل كبير.
صة لتعليم اللغة العربية.  ولدينا في الســنغال مراكزُ مخصَّ
وإنني أتوجه عبركم برسالة إلى كل المؤسسات المهتمة باللغة 
العربيــة في العالم العربي لدعم انتشــار اللغــة العربية في 
الســنغال عبر تزويدنا بالمعلمين وأساتذة اللغة العربية وتقديم 
المنح لطلابنا للدراســة في الدول العربية، وشــعبنا شــغوف 

بتعلم اللغة العربية فهي لغة القرآن الكريم.

نشر الثقافة العربية:
لقد قمنا بنشاط في الســنوات الماضية يختص بنشر الموروث 
الثقافي والعلمي لجدي الشــيخ إبراهيم نيــاس الذي كان أحد 

• هو الشيخ محمد المنصور ابن الشيخ 
محمد مأمون ابن الشيخ إبراهيم نياس 
من مواليد مدينة (كولخ )بالسنغال عام 

1975م ، وهي مدينة العلم والعلماء. 

•   أكمــل حفظ القرآن الكــريم في وقت 
مبكر، وعرف بانتهاجه نهج أسلافه في 

الاهتمام بأمور المسلمين.

•  أكمــل دراســته في علوم الشــريعة 
في الأزهــر  وتواصل مع علماء آخرين من 

مختلف أنحاء العالم الإسلامي.
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الدعاة المعروفين في إفريقيا، وأحد الأعضاء  المؤسســين لرابطة 
العالــم الإســلامي وكان له دور كبير في نشــر الإســلام في 
الســنغال وإفريقيا. وقد ترك لنا ميراثاً مــن العلم، ل يزال باقياً 
حتى يومنا هــذا. ونقوم حالياً  بطباعة هــذه الكتب التي قام 
بتأليفها، وكذلك قمنا في إطار دعم الثقافة العربية ونشــرها 
من خلال الإعلام بإنشاء  مؤسســة إعلامية متعددة الوسائط 
)مجلــة المدينة، إذاعة المدينة، وتلفزيــون المدينة، وكلها ناطقة 
باللغة العربية(، وهي أول مؤسســة إعلامية ســنغالية تدخل 

اللغة العربية كلغة أساسية ضمن نشاطها.

المتطرفون يريدون تشويه صورة الإسلام:
•  كيف ترى  أوضاع المسلمن اليوم في إفريقيا؟

-  للأســف نواجه في إفريقيا تشــويهاً كبيراً لصورة الإســلام 
من جــراء تصرف بعض المتشــددين والمتطرفين الذين أســاؤوا 
لسماحة الإســلام بأفعالهم من تفجيرات وقتل للأبرياء، وكأن 
الإســلام هو دين إرهاب وســفك للدماء وقتل للعزل، واستغل 
أعداء الإسلام هذه الممارسات لتشويه صورة ديننا الحنيف الذي 
يدعو إلى العتدال والوســطية والســماحة، مما انعكس سلباً 
على المســلمين في القارة الإفريقية التي أصلًا تعاني من الفقر 

والأوضاع القتصادية الصعبة والجهل والأمراض.
وهذه الجماعات والفرق المتطرفة موجودة في كل مكان، ونحن في 
السنغال نتصدى لها، والدولة أيضاً تنشط في محاربتها. وهذه 
الممارســات - ولله الحمد - قليلة ول يوجد لها تأثير  كبير، ولكن 
المســؤولية كبيرة على عاتق المخلصين من أبناء الأمة الإسلامية 
لمواجهة هذه الممارســات مــن التطرف والتشــدد ومحاربتها 

وكشف الحقيقة للمجتمعات الأخرى.

نشاط المؤسسات الإسلامية:
•  ما هي المؤسسات الإسلامية التي توجد حالياً في السنغال؟
 الســنغال دولةٌ إســلامية تقع فــي غرب إفريقيــا ويبلغ عدد 
المسلمين فيها حوالي 14 مليون نسمة، أي ما يقرب من 95% من 
السكان. وغالبية مســلمي السنغال ينتمون للمذهب السني 

المعتدل.
وتوجد في السنغال مؤسســات تعليمية وجامعات إسلامية، 
بالإضافة إلى أن هناك  مجلساً أعلى للشؤون الإسلامية يهتم 
بقضايا المسلمين. وهذه المؤسسات لها دور كبير وفعال ومتميز  
في توعية المسلمين، و هي تسير على نهج العتدال والوسطية. 
كما يقوم مجلس الشــؤون الإســلامية بدور نشط في التعاون 
مع العديد من المؤسســات الإســلامية في البلدان المســلمة، 
ولدينا تعاون وثيق مع المؤسسات الإسلامية في المملكة العربية 

السعودية.

مشاركات اجتماعية:
•  ما هو الدور الذي تقوم به حالياً في السنغال؟

لقد شــاركت والدي الشــيخ محمد المأمون نياس في تأسيس 
ا،  )حــزب التجمع من أجل الشــعب( الذي أتولى رئاســته حاليًّ
ا منصب سفير  وهو من أبرز الأحزاب الســنغالية، وأشغل حاليًّ
متجول ومستشــار خاص للرئيس السنــــــغالي مكي صال. 
ورافقت والدي فأخذت عنه الكثير. وحضرت العديد من الندوات 
الإسلامية والمؤتمرات العلمية في العديد من دول العالم، وشمل 
نشاطي إلقاء محاضرات ومشــاركات مهمة في شأن الوحدة 

الإسلامية ونشر الوسطية.
 وفــي مجال العمل الخيــري تقوم مؤسســاتنا بدعم عدد من 
مدارس تعليم القرآن للأطفال ورعاية الأيتام ومساعدة الفقراء 

والمحتاجين.
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كانت النية في آخر زيارة لي للمدينة المنورة، عدم الانشغال 
بشيء غير الصلوات والدعوات في المسجد النبوي الشريف. 
لكن عند عودتي من إحدى الصلوات، اســترعى نظري وجود 
صفين طويلين؛ واحد للرجال وآخر للنســاء. لم أنتبه لهذا 
المبنى الذي يقع جنوب المســجد النبوي في اتجاه القبلة مع 

أني مررت عنده من قبل.
كان أحدهم ينادي بصوت مرتفــع: مرحباً بكم في معرض 
القرآن الكريم، فغلبتني الحاســة الصحفيــة، فوقفت في 
الصــف لأزور هذا المعرض، ولا ســيما أنه فيمــا بدا لي من 

المنشــآت الجديدة التي لم أرها من قبل في جوار مســجد 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 

قاعة الاستقبال 
سرعان ما تم توزيعنا إلى مجموعات، ليجري الترحاب بنا في 
م الزائرون حسب اللغة والجنس )رجال  قاعة الاستقبال. يقُسَّ
ونســاء(. تحدث )العريف( المكلف بنا وبعد الترحيب وحديث 
قصير عن القرآن الكريم وفضل الاعتناء به، تحدث عن المعرض 
ومقتنياته وقاعاته والتقنيات المستخدمة فيه، إضافة إلى 

كتبها: د. عثمان أبوزيد

زيارة إلى 

معرض القرآن الكريم
في المدينة المنورة
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إرشــادات في طريقة التعامل مع المعلومات والمحتوى الخاص 
بالمعرض، حاثاً الزوار بعدم لمس المقتنيات.

شعرت أن المتحدث يفيض بالكلام أكثر من اللازم، ففي مثل 
هذه المواقف تكفي الإشارات اليسيرة، ولا سيما أن المعرض 
غني جدا، ويكفيك تأمل مقتنياته، وقراءة الإشارات البليغة 
التي كتبت تحت الصور ومــع المصاحف الأثرية. يذكرنا هذا 
ببعض المقدمين التلفزيونيين الذين يســرفون في التعليق، 

مع أن التلفزيون وسيلة بصرية وليست سمعية.

أهداف قيام المعرض
أنشئ معرض القرآن الكريم قبل سنتين في العام ٢٠15م. 

وعرفنا من الشــرح ومــن اللوحات الأولى بــأن الهدف 
الرئيســي لقيام المعرض هو: تعريــف الناس بكتاب الله 
تعالى عبر منظومة من التقنيات العصرية وفق أسلوب 
العرض المتحفي. ومن الأهداف أيضًا: دعوة الناس لتعلّم 
القرآن الكريم وتعليمه، وإبراز جوانب عظمة كتاب الله عز 
وجل وأهمية تعظيمــه، إضافة إلى معرفة تاريخ القرآن 
العظيــم، وإبراز جهــود الدولة الســعودية في العناية 

بالقرآن الكريم.
روعي فــي إعداد المحتــوى جملة من المحددات، مــن أبرزها: - 
الهدف العام للمعرض وهو تعريف الناس بكلام الله تعالى. 
- المعرض عــام وليس للمختصين. - لغــة محتوى المعرض 
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ســهلة وغير معقــدة. - قابلية المحتــوى للترجمة للغات 
الأخرى. - عدم التوسع في الشرح مراعاة لسرعة مرور الزائر 

أسوة بالمتاحف العالمية.
رغبة في الإتقان؛ شــارك في إعداد محتوى معرض القرآن 
الكريم فريــق أكاديمي متخصص، قام بجمع المادة العلمية 
ثــم التأكد من موثوقيتها ثــم صياغتها وتحريرها لتكون 
مناسبة لجمهور وزوار المعرض. وبعد الفراغ من إعداد المادة 
أحيلــت إلى ثلاث جهات متخصصة فــي القرآن وعلومه 
لمراجعتها وتدقيقها شــرعياً ولغويــاً، وأخذ بملحوظاتها 
واســتدراكاتها التي أثرت المادة وارتقت بها نحو مزيد من 

التجويد.

كان التحــدي في ابتــكار هوية بصرية تمزج بــين الأصالة 
والحداثة، فتم اســتخدام الخط الكوفي بوصفه أحد الفنون 
الإسلامية الأصيلة، مع تطويره للتعبير عن الحداثة. وبنُيت 
الهوية وفــق أحدث المحددات العالمية لتعبر عن شــخصية 
مســتقلة للمعرض فابتكرت زخارف هندســية لتعبر عن 

النمط الإسلامي مع تطويع خطوط عربية وإنجليزية مميزة.

فعاليات مصاحبة
من خلال الشراكة مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 

الشريف؛ تقام بعض الفعاليات داخل المعرض، ومنها: 
ورشة خط المصحف، حيث يقوم خطاط المصحف الشريف 

العدد: 615 ربيع الآخر  1439 هـ ـ  يناير  ٢٠18 م 

No. 615 Rabi Al-Akhir 1439 H- January 2018 m



43

بإقامة ورشــة عمل تبــرز طريقة كتابــة وخط المصحف 
الشــريف، كما يقوم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشــريف بتوزيع بعض النســخ من إصداراتــه وفق ترتيب 

محدد تعلن عنه إدارة المعرض في حينه.

نماذج من المعروضات
هنالك نمــاذج كثيرة من المصاحف التــي كتبت في أماكن 
مختلفة من العالم الإســلامي، وفي أزمان متفاوتة. فمثلاً 
ق، كتبــه الخطاط  هنــاك مصحف قــديم نادر بخــط المحقَّ
المشهور عبد الله الصيرفي سنة 743هـ /134٢م، )قياسه: 
٢٢×16 ســم(، ويمتاز هذا المصحف بخطــه الرائع وزخارفه 
البديعة الجميلة، أخذ الصيرفي الخط عن أحد تلاميذ ياقوت 

المستعصمي، وروي أنه كتب 36 مصحفاً.
وقد اســتوقفنا مصحف )عملاق( كبير الحجم جدا، ولعله 
أكبر مصحف في العالم، يقُال إن نقله إلى مدينة الرسول 
صلى الله عليه وسلم اســتغرق وقتاً طويلاً، لكبر حجمه، 

ووزنه، وشاركت جمال كثيرة في حمله ونقله.
وتوضــع المصاحــف الأثريــة المطوطــة داخــل حافظات 
المطوطات التي صُنعــت خصيصاً للمعرض لدى واحد من 
أهم المصانع فــي العالم، وتتميز هــذه الحافظات بحماية 
المطوطات من العوامــل الطبيعية التي قد تتلفها أو تؤثر 
عليهــا كالحرارة والهواء والأرضــة، إضافة إلى حمايتها من 

السرقة والاعتداء بإذن الله تعالى.

شركات متخصصة تدير العمل
 الفني في المعرض

وتقــوم على هــذا المعرض شــركة قابضة، هــي صاحبة 
فكرة المعرض والمنظم والمنفذ له تحت رعاية وزارة الشــؤون 
الإســلامية والدعوة والإرشــاد. ، وتنفذ الشــركة مشروع 
المعرض عبر خمس شــركات تنضوي تحتها، وتتكامل فيما 
بينها لتقدم للزائر الكريم نموذجاً إعلامياً متكاملاً في عالم 

المعارض والمتاحف، تحتوي على الآتي:
•  إبداع المحتوى والمتاحف: السيناريو المتحفي والمحتوى المعرفي 

للمعرض.
•  جرافيت: هوية المعرض والتصميم الخاص به.

•  تقنية اللوحات والمعارض: التصميم الهندسي للمعرض 
والتركيب.

•  مواد فيلميــة تقوم عليها شــركة مختصة في الإنتاج 
الإعلامي.

وأخيراً فإن معرض القرآن الكريم، فكرة رائدة، تقدم رســالة 
تعليمية وتثقيفية، ولا شك أن زائر المدينة المنورة الذي تتاح 
له فرصة هذه الزيارة، يرجع بذكرى حســنة جداً بمروره على 
المعرض. وليت إدارة المعرض تنشط في إعداد مطويات وصور 
تذكارية عن أهم المقتنيات، لتبقى ذكرى مادية ملموســة 
فــي يد الزائر، وهدايا تذكارية يرجع بها إلى الأصدقاء والأهل 
الذين يتوقون بالاحتفاظ بشــيء من أثــر ثمين يحمل عبق 

مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
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باريس– »يونا«
أصدرت دار نشــر »فايار« الفرنسية كتابا جديداً بعنوان »السلام 
عليك« من تأليف إمام مســلم وأستاذ مسيحي، وفق ما نشرت 

جريدة »لا فوا دو نور« الفرنسية.
ورغب كل من الأستاذ كريستيان دوفيبر، متخصص في الشؤون 
الدينية، وإمام مســجد الســلام ببلدة ريسم، عثمان لقويسم، 

بطرح أفكارهما ومناقشتها في كتاب يجمعهما سويا.
وقال دوفيبر: »لقد التقيت بالإمام عثمان في ندوة حول التسامح 
نظمتها إحدى الجمعيات الإسلامية. وتعرفت خلالها على شاب 
متقن لمجال الفقه الإسلامي، وحريص على ضرورة تلاؤم الدين مع 

قيم البلد الذي يعيش فيه المواطن المسلم«.
وأضاف: »أردت التعرف عليه بشكل أعمق، فزرت مسجد السلام 
في بلدة ريسم، قرب مدينة فالنسيين، حيث شاهدت إقبالا كبيرا 

من الشباب المســلم، إناثا وذكورا، للاستماع إلى دروسه. فالإمام 
عثمان يمثل فئة من الشباب المسلم الذي يبحث عن التجديد في 
الخطاب الديني لأنه يرفض أن يتم ربط الدين الإســلامي بتنظيم 

داعش أو التنظيمات الإرهابية«.
وشدد دوفيبر على أن الكتابة في موضوع الإسلام من اختصاص 
الصحفيين والباحثين في علم الاجتماع لكنهم يفشــلون في 

الوصول إلى المسلمين.
ونجح الإمام عثمان في اســتقطاب شريحة كبيرة من المسلمين 
لأن وعظه يتم باللغة الفرنســية خلافا لما هو شــائع لدى باقي 

الأئمة.
وعن مضمون الكتاب، أشــار دوفيبر إلى أن »نقطة البداية تكمن 
في إثبات أن الدين الإســلامي والدين المســيحي يحثان قبل كل 

شيء على السلام«.

أستاذ مسيحي وإمام مسلم

يؤلفان كتاب »السلام عليك«

شرق وغرب

لندن – »يونا«
أعلنت اللجنة الإســلامية لحقوق الإنسان )مركزها بريطانيا(، 
أســماء الفائزين بجوائز »الإســلاموفوبيا« لهــذا العام، التي  

تهدف من خلالها للحد من انتشار ظاهرة معاداة الإسلام.
وجاءت أســماء الفائزين وفق ثلاث لوائــح، الأولى على صعيد 
بريطانيا والثانية على الصعيد الدولــي والثالثة على صعيد 
الإعلام. وبحســب »الأناضول«، فاز في لائحة بريطانيا الناشط 
اليميني المتطرف والزعيم السابق للرابطة الإنجليزية اليمينية 
المتطرفة تومي روبنسن. وعلى الصعيد الدولي فاز بالمركز الأول 
زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي، لالتزامها الصمت ضد المجازر 
التي يرتكبها جيش بلادها والميليشيات البوذية المتطرفة ضد 

مسلمي الروهنغيا في إقليم أراكان.
وحل الرئيس الأمريكي دونالد ترامــب ثانيًا على هذا الصعيد، 
فيما حلت زعيمة حــزب »الجبهة الوطنية« الفرنســي )يمين 
متطرف(، مارين لوبان، في المركز الثالث، وزعيم الحزب اليميني 

المتطرف في هولندا »خيرت فيلدرز« في المركز الرابع.
وفي لائحة الإعلام جاءت قناة فوكس نيوز الأمريكية في المركز 

الأول، وصحيفة »ديلي ميل« ثانية وصحيفة »ذا صن« ثالثة.
يذكــر أن الحــوادث التــي تســتهدف مســلمين )ظاهــرة 
الإســلاموفوبيا(، ســجلت ارتفاعا كبيرا في بريطانيا، عقب 
هجومي »مانشســتر«، و»لندن« الإرهابيــين اللذين وقعا في 

مايو/أيار، ويوليو/حزيران الماضيين.

حفل ساخر يتوج زعيمة ميانمار
بالمركز الأول في »الإسلاموفوبيا«!
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مانيلا – »يونا«
»الظلم  رودريغودوتيرتــي، بتصحيح  الفلبينــي،  الرئيس  تعهد 
التاريخي« الذي مورس بحق الأقليات في بلاده، في وقت تســعى 

حكومته إلى إعادة إحياء عملية السلام المجمدة في الجنوب.
جاء حديث الرئيس دوتيرتي في اجتماع استضافته »جبهة مورو 
الإســلامية للتحرير«، وضم كذلك مسيحيين وفصائل مسلمة 

أخرى ومجموعات قبلية من منطقة مينداناو الجنوبية.
وحذر الرئيس الفلبيني من أن المنطقة قد تشــهد عنفا أســوأ، 
إذا لم تحل المســألة، وقال: »ما على المحــك هنا هو المحافظة على 
جمهوريــة الفلبين وتصحيــح الظلم التاريخي«،الذي تســبب 

بتهميش السكان الأصليين من المسلمين وغيرهم من القبائل.
وحــذر أيضاً من إمكان تفاقم العنــف في حال فر أنصار تنظيم 
»داعش« الإرهابي إلــى بلدانهم، بعدما خســروا معاقلهم في 
الشرق الأوسط. ووقعت جبهة »مورو الإسلامية للتحرير«، اتفاق 
سلام عام ٢٠14، سيسمح للأقلية المســلمة في البلاد بحكم 
أجزاء من مينداناو، إلا أن الكونغرس الفلبيني لم يقر بعد القانون 
المقترح لتطبيق الاتفاق. وسعى تجمع الاثنين بشكل أساسي إلى 
حشــد الدعم للقانون المقترح، ولكن الرئيــس دوتيرتي قال: إنه 
»ســيعمل على تمرير القانون«، ودعا الكونغرس إلى عقد جلسة 

خاصة ليتمكن القادة المسلمون من توضيح خططهم خلالها.

وعد من الرئيس الفلبيني.. تصحيح »الظلم التاريخي« للمسلمين

المصدر ـ موقع بي بي سي
أفاد اســتطلاع رأي أجرتــه الخدمة العالمية فــي هيئة الإذاعة 
البريطانية تزايد القلق بين مســتخدمي الإنترنت عالميا بشأن 
الأخبار الكاذبة. وفي الاستطلاع الذي شمل 15 دولة، قال 79 في 

المئة إنهم قلقون بشأن الأخبار الكاذبة على الإنترنت.
وقــال 58 في المئة من المســتطلعة آراؤهم إنــه يجب تنظيم 
الانترنت، مقابل 51 في المئة في استطلاع سابق أجري قبل سبع 
ســنوات. وتتزايد الماوف بشأن ما هو حقيقي وما هو كاذب بعد 
عام شهد انتشــارا لمصطلح الأخبار الكاذبة، وأصبحت مصدرا 
للتربح، إذ إن الأخبار الكاذبة على فيســبوك حققت لأصحابها 
مبالغ طائلة من خلال الإعلانــات. وكان البرازيليون الأكثر قلقا 

إزاء الفارق بين ما هو 
حقيقــي ومــا هو 
 9٢ وأوضــح  كاذب، 

في المئة منهم أنه يســاورهم بعــض القلق إزاء هذا الأمر. وفي 
عدد مــن الدول النامية الأخرى كان هناك مســتوى مرتفع من 
القلق إزاء الأمر نفسه، من بينها إندونيسيا التي سجلت 9٠ في 
المئة، ونيجيريا 88 في المئة وكينيا 85 في المئة. وكانت ألمانيا هي 
البلد الوحيد من بين الدول التي شملها الاستطلاع التي أعرب 
مواطنوها بأغلبيــة ضئيلة بلغت 51 في المئة عن عدم قلقهم 
إزاء هــذه القضية. وخلال الفترة التي ســبقت الانتخابات في 

ألمانيا، كانت هناك جهود حثيثة للقضاء على الأخبار الكاذبة.

تزايد القلق من الأخبار الكاذبة في الانترنت

المنامة ـ صحيفة الأيام البحرينية
أشــادت أمين عام المجلس الأعلى للمرأة في البحريــن هالة الأنصاري، بأهمية الدور 
الــذي يضطلع به مجلس النواب في إلقاء الضوء علــى تجربة البحرين في مجال 
التســامح المجتمعي والتعايش الديني، وما لهذه التجربة من انعكاسات إيجابية 
تجسدها النشاطات والمبادرات الكثيرة التي تحتضنها وترعاها مملكة البحرين، ولعل 

آخرها  إنشــاء مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي، الذي تم الإعلان عنه أخيراً 
في الولايات المتحدة الأميركية. وقالت الأنصاري، إن التعددية الثقافية والدينية التي يتحلى بها المجتمع 
البحريني تشُــكل خير حاضن لتلك القيم الإنســانية النبيلة التي تطالبنا بها شــريعتنا الإسلامية 
الســمحاء، وقد استطاعت بشكل لافت أن تهيئ المناخ الاجتماعي المثالي لتكون المرأة البحرينية جزءاً 

أصيلاً من هذا التعايش السمح.

تجربة مملكة 
البحرين في 

التعايش 
الديني
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الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والســلام على رسولنا محمد 
خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم 

الدين، وبعد ... 
فإن الإنسان كالتربة التي تظل ميتة جرداء ما لم تعمها المياه، 
فإن نزلــت عليها المياه نمت وربت، وأنبتــت من كل زوج بهيج، 
وهكذا كان الصحابة الأوائل، مجرد رعاة للأغنام والشــياه أو 
الإبل، فلما نزل نور الإسلام عليهم وتشبعت به قلوبهم صاروا 
خلقا آخر، وتحولوا إلــى علماء وقادة ومفكرين ومبتكرين، فها 
هو الصحابي عبد الله بن مســعود بعد أن قضى شطرا من 
حياته راعيا أجيرا لا يعرف حتــى منطق الحروف يتحول لرجل 
من أســاطين العلماء،  يفــوق علمه ـ ربما ـ علم العشــرات 
مجتمعين ممن يحملون الشهادات العليا الآن، وصار في نهاية 
عمره مرجعا في تفســير القرآن الكريم، وأحد النفر الذين دار 
عليهــم علم القضاء والأحكام من الصحابة، ولولا الإســلام 

لبقي راعيا للغنم حتى مماته لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان.

فمن عبد الله بن مسعود ؟ 
إنه عبد الله بن مســعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار 
بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تيم بن ســعد بن 

هذيل الهذلي ..
إسلامه:

أســلم مبكرا، فهو يعد من الســابقين الأولين في الإســلام؛ 
حتى قال عن نفسه : لقد رأيتني سادس ستة وما على الأرض 
مســلم غيرنا . )الإصابة في تمييــز الصحابة لابن عبد البر 4/ 

.)٢34

وقد حكى قصة إسلامه بقوله: كنت غلاما يافعا أرعى غنما 
لعتبــة بن أبي معيط بمكة، فأتى عليّ رســول الله صلّى الله 
عليه وســلّم وأبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه - وقد فرا من 
المشــركين - فقال: يا غلام، عندك لبن تســقينا؟ فقلت: إني 
مؤتمن، ولست بســاقيكما، قالا: هل عندك من جذعة لم ينز 
عليها الفحل بعد؟ قلت: نعــم. فأتيتهما بها، فاعتقلها أبو 
بكر، وأخذ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الضرع فمسحه 
ودعا، فحفــل الضرع، وأتى أبو بكر بصخــرة منقعرة، فحلب 
فيها، ثم شــرب هو وأبو بكر، ثم ســقياني، ثــم قال للضرع: 
اقلص، فقلص، فلما كان الغد، أتيت رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم فقلت: علّمني هذا القول الطيب - يعني القرآن - فقال 
رســول الله صلّى الله عليه وسلّم: إنك غلام معلّم ، فأخذت 
من فيه سبعين ســورة ما ينازعني فيها أحد. )إمتاع الأسماع 
بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع للمقريزي5/ ٢16 

وصحيح ابن حبان 14/ 43٢(.

نزول قرآن في شأنه:
وقد نزل في شــأنه وإخوانه الستة قول الله تعالى: »ولا تطرد 
الذيــن يدعون ربهم بالغداة والعشــي الآيــة »وقوله تعالى: 
»وكذلك فتنا بعضهم ببعضٍ ليقولوا أهؤلاء منَّ الله عليهم 
من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين«، فقد قال سعد بن أبي 
وقــاص ـ رضي الله عنه: كنا مع رســول الله صلى الله عليه 
وسلم ونحن ســتة نفر، فقال المشركون: اطرد هؤلاء عنك فلا 
يجترئــون علينا، فكنت أنا وعبد الله بن مســعود، ورجل من 
هذيل، ورجلان قد نسيت اسمهما، فوقع في نفس النبي صلى 

عبد الله بن مسعود
أول من جهر بالقرآن الكريم

من قصص الصحابة 
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الله عليه وسلم ما شاء الله، وحدث به نفسه، فأنزل الله عز 
وجل تلك الآية. )مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر : 4/ 395(.

وكما نال فضل الســبق إلى الإســلام نال فضل السبق إلى 
الخيــرات العظام، فــكان أحد الثمانية الذين اســتجابوا لله 
وللرســول من بعد ما أصابهــم القــرح،  وكان أول من جهر 
بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. )مختصر 

تاريخ دمشق 4/ 394(.

المؤاخاة بينه وبين الزبير:
كان رســول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتاد أن يؤاخي بين 
المســلمين في مكة قبل الهجرة ليكفل بعضهم بعضا، وقد 
آخى صلى الله عليه وسلم بينه وبين الزبير، وبعد الهجرة آخى 
بينه وبين ســعد بن معاذ ـ رضي الله عنهمــا... )الإصابة في 

تمييز الصحابة 4/ ٢34(.

ملازمته الرسول بعد إسلامه:
وقد ظل بعد إســلامه ملازما للنبي صلى الله عليه وســلم 
حتى قال أبو موســى الأشعري: قدمت أنا وأخي من اليمن وما 
نرى ابن مسعود إلا أنه رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه 
وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه 

و سلم )الإصابة في تمييز الصحابة 4/ ٢35(.
وقــال أبو عمرو الشــيباني: أتيت أبا موســى فذكرت له قول 
ابن مسعود فقال: لا تســألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين 
أظهركم. فوالله لقــد رأيته وما أراه إلا عبداً لآل محمد صلى 

الله عليه وسلم.
وكان يوقظ النبي صلى الله عليه وســلم إذا نام، ويستره إذا 
اغتســل، ويرحل له إذا سافر، ويماشــيه في الأرض الوحشاء. 

)مختصر تاريخ دمشق )/ 394(.
وقال عن نفســه : كانت أمي تكون مع نساء النبي صلى الله 

عليه وسلم بالليل، وكنت ألزمه بالنهار.
وعــن عبيد الله بت عبد الله بن عتبة قــال: كان عبد الله بن 
مســعود صاحب سواد رســول الله صلى الله عليه وسلم - 
يعني سره - ووساده - يعني: فراشه وسواكه ونعليه وطهوره. 
وعن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان عبد الله يلبس رسول 
الله صلى الله عليه وســلم نعليه، ثم يمشي أمامه بالعصا، 
حتى إذا أتى مجلسه نزع نعليه، فأدخلهما في ذراعيه وأعطاه 
العصا، فإذا أراد رســول الله صلى الله عليه وســلم أن يقوم 
ألبسه نعليه ثم مشى بالعصا أمامه حتى يدخل الحجرة قبل 
رســول الله صلى الله عليه وسلم ) مختصر تاريخ دمشق 4/ 

.)396
أول من جهر بالقرآن الكريم:

وكان أول مــن جهر بالقرآن بعد رســول الله صلى الله عليه 
وســلم بمكة، قال عروة بن الزبير: اجتمع يوماً أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وســلم فقالوا: والله ما ســمعت قريش 
هذا القرآن يجهر لها به قط ، فمن رجل يســمعهموه ؟ فقال 
عبد الله بن مســعود: أنا ، قالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد 
رجلا له عشــيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه، فقال: دعوني فإن 
الله ســيمنعني، قال: فغدا ابن مســعود حتى أتى المقام في 
الضحى وقريش في أنديتها حتى قام عند المقام، ثم قال: بسم 
الله الرحمن الرحيم ـ رافعا بها صوته ـ الرحمن، علم القرآن. 
ثم اســتقبلها يقرؤها وتأمموه فجعلوا يقولــون ما قال ابن أم 
عبــد، ثم قالوا: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد، فقاموا إليه 
فجعلوا يضربون في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء 
الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه، وقد أثروا بوجهه، فقالوا: 
هذا الذي خشــينا عليك، فقال: ما كان أعداء الله أهون علي 
منهم الآن، ولئن شــئتم لأغادينهم بمثلها، قالوا: لا. حسبك 
فقد أسمعتهم ما يكرهون... )الاكتفاء بما تضمنه من مغازي 

رسول الله والثلاثة الخلفاء لأبي الربيع الكلاعي 1/ 178(.

ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه:
وقد أثنى عليه رســول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً، من 
ذلك قوله: »لرجل عبد الله أثقل فــي الميزان من أحد«، وقوله 
صلى الله عليه وســلم: »تمسكوا بعهد ابن أم عبد« ) أخرجه 

الترمذي(.
وقوله صلى الله عليه وسلم: »رضيت لأمتي ما رضي لها ابن 
أم عبد«. ومناســبة هذا الحديث كما ورد عن عمرو بن حريث أن 
النبي صلى الله عليه وســلم قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ. 
قال: أقرأ وعليك أنزل! قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: 
فافتتح سورة النســاء حتى إذا بلغ: »فكيف إذا جئنا من كل 
أمةٍ بشــهيدٍ وجئنا بك على هؤلاء شهيداً« فاستعبر رسول 
الله صلى الله عليه وســلم وكفَّ عبد الله، فقال له رســول 
الله صلى الله عليه وسلم: تكلم، فحمد الله في أول كلامه، 
وأثنى على الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وشهد 
شهادة الحق وقال: رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، ورضيت لكم 
ما رضي الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

»رضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد«.
وقوله صلى الله عليه وســلم: »لو كنت مستخلفاً أحداً من 

غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد«.
وقوله صلى الله عليه وســلم : »من سرَّه أن يقرأ القرآن غضاً 

كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد«.
وعــن حذيفة قال: قال رســول الله صلى الله عليه وســلم: 
»اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، 
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وتمسكوا بعهد ابن أم عبد. )مختصر تاريخ دمشق 4/ 397(.
وعن إبراهيم بن ميســرة قال: بلغني أن ابن مسعود مر بلهو 
معرضاً، فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إن أصبح، 
أو أمســى ابن مســعود لكريماً«. ثم تلا »وإذا مروا باللغو مروا 

كراماً«.
ثناء الصحابة عليه:

كما أثنــى عليه كثير من الصحابة، فقد ورد عن عبد الرحمن 
بن زيد النخعي أنه قال: أتينا حذيفة فقلنا حدثنا بأقرب الناس 
من رســول الله صلى الله عليه وسلم هديا ودلا نلقاه فنأخذ 
عنه ونســمع منه، فقال: كان أقرب الناس هديا ودلا وســمتا 
برســول الله صلى الله عليه وسلم ابن مســعود، لقد علم 
المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وســلم أن ابن 
أم عبد مــن أقربهم إلى الله زلفى« )أخرجه الترمذي بســند 

صحيح(.
وقال أبو موسى: كان يشهد إذا غبنا، ويؤذن له إذا حُجبنا.

وقال فيه عمــر بن الخطاب رضي الله عنــه: هو كنيف مليء 
علماً وفقهاً. )معرفة الصحابة لأبي نعيم 4/ 1766(.

وقال فيــه معاذ بن جبل حين حضره المــوت وأوصى أصحابه: 
التمسوا العلم عند أربعة: عند ابن أم عبد، كان أحد الثمانية 
الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، وكان 
أول من جهر بالقرآن بعد رســول الله صلى الله عليه وسلم 
بمكة، وهو أول من أفشى القرآن بمكة من في رسول الله صلى 

الله عليه وسلم. 
وقال عنه علقمة: كان يشــبه بالنبي صلى الله عليه وسلم 

في هديه ودله وسمته. 
وعن مســروق قال: كنا نأتي عبد الله بن عمرو فنتحدث عنده، 
فذكرنا يوماً عبد الله بن مسعود، فقال: لقد ذكرتم رجلاً لا أزال 
أحبه منذ سمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
خــذوا القرآن من أربعة: من ابن أم عبــد - فبدأ به - ومعاذ بن 

جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. 

ثناء التابعين عليه:
كمــا أثنى عليه التابعون، ومنهم عمر بــن ميمون الذي قال: 
قدم معــاذ بن جبل على عهد النبي صلى الله عليه وســلم 
فوقع حبه في قلبي، فلزمته حتى واريته في التراب، ثم لزمته 
بالشام، ثم لزمت أفقه الناس من بعده: عبد الله بن مسعود.

ومســروق الذي قال: شــاممت أصحاب محمد صلى الله عليه 
وســلم فوجدت علمهم انتهى إلى ســتة: عمر، وعلي، وعبد 
الله، ومعاذ، وأبي الدرداء، وزيد بن ثابت، وشاممت الستة فوجدت 

علمهم انتهى إلى علي، وعبد الله.
 وقال أيضا : جالســت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 

فكانــوا كالإخاذ، يروي الراكب، والإخاذ يــروي الراكبين، والإخاذ 
يروي العشرة، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم، وإن عبد 

الله من تلك الإخاذ.
وتميم بن حذلم الذي قال: جالست أصحاب محمد صلى الله 
عليه وسلم ، فما رأيت أحداً أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة 
ولا أحب إليَّ أن أكون في مسلاخه منك يا عبد الله بن مسعود.

قال الأعمش: كان عبد الله إذا صلى كأنه ثوب ملقى.
وعن عبيد الله بن عبد الله قال: كان عبد الله إذا هدأت العيون 
قام فسمعت له دوياً كدوي النحل حتى يصبح ) تاريخ دمشق  

لابن عساكر4/ 4٠٢(.
وعن أبي وائل قال: بعثني ابن مســعود إلى قرية له وأمرني أن 
أعمل فيها بما كان يعمل العبــد الصالح - رجل كان في بني 

إسرائيل - أن أتصدق بثلث، وأخلف فيها ثلثاً، وآتيه بثلث.

اهتمامه بالعمل مع العلم:
وكان ـ رضــي الله عنه ـ يهتــم بالعمل مــع العلم ويقول: 
كان الرجل منا إذا تعلم عشــرَ آيات لــم يجاوزهُن حتى يعلم 

معانيهنّ والعملَ بهنّ.
 ومــع اهتمامه بالعمــل كان يجاهد ويثابر مــن أجل العلم، 
ويقول: ولو أعلــمُ أحدًا أعلم بما أنزل الله على رســوله منى 

لطلبته، حتى ازدادَ علمَه إلى علمي. 

امتثاله لأمر رسول الله عليه السلام:
وكان حريصا على الامتثال لكل أوامر الرسول صلى الله عليه 
وسلم، فقد ورد عن عطاء عن جابر قال : لما استوى رسول الله 
صلى الله عليه وســلم على المنبر قال اجلســوا فسمع ابن 
مسعود فجلس على باب المسجد فرآه النبي صلى الله عليه 
وســلم فقال: تعال يا عبد الله بن مسعود« )المستدرك على 

الصحيحين للحاكم 1/ ٢85 وسنن أبى داود 1/ 4٢6(.

تحذيره من الاختلاف والجدال فيما لا فائدة من ورائه:
وكان يحذر من الجدال فيما لا يفيد ويقول : تماريَنا في سورة من 
القرآن، فقلنا: خمس وثلاثون أو ست وثلاثون آية. قال: فانطلقنا 
إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدنا عليًّا ينَُاجِيه، 
قــال: فقلنا: إنا اختلفنا في القراءة. قال: فاحمرَّ وجهُ رســول 
الله صلى الله عليه وســلم وقال: إنما هلــكَ من كان قبلكم 
باختلافهم بينهم. قال: ثم أسرّ إلى عليّ شيئًا، فقال لنا علي: 
إنّ رســول الله صلى الله عليه وســلم يأمرُكم أن تقرأوا كما 

عُلِّمتم )تفسير الطبري 1/ ٢4(. 
وعندما خرج من الكوفة اجتمع إليــه أصحابه فودّعهم، ثم 
قال: لا تنازعَُوا في القرآن، فإنه لا يختلفُ ولا يتلاشى، ولا يتغير 
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لكثرة الرد. وإن شــريعة الإسلام وحدودهَ وفرائضه فيه واحدة، 
ولو كان شــيء من الحرفين ينهَى عن شيء يأمر به الآخر، كان 
ذلك الاختلافَ. ولكنه جامعٌ ذلك كله، لا تختلف فيه الحدود ولا 
الفرائض، ولا شــيء من شرائع الإسلام، ولقد رأيتُنا نتنازع فيه 
عندَ رســول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمرنا فنقرأ عليه، 

فيخبرنا أن كلَّنا محسنٌ. 

نصائحه:
وكان دائم النصح لكل من يلقاه ولعامة المســلمين، وصارت 
نصائحه كأنها حكم يحتاج لهــا الصغير والكبير، من ذلك 

قوله:
ـ من أراد الآخرة أضر بالدنيا، ومن أراد الدنيا أضر بالآخرة، يا قوم، 

فأضروا بالفاني للباقي. 
ـ إن الناس قد أحســنوا القول كلهــم، فمن وافق قوله فعله 
فذلك الــذي أصاب حظه، ومن خالف قولــه فعله فإنما يوبخ 

نفسه.
ـ والله الذي لا إله إلا هو ما على ظهر الأرض شيء أحق بطول 

سجن من لسان.
ـ لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا أهل 
زمانهــم، ولكنهم وضعوه عند أهل الدنيا لينالوا من دنياهم، 
فهانوا عليهم، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: 
مــن جعل الهموم همــاً واحدا؛ً همه المعاد، كفاه الله ســائر 
همومه، ومن تشــعبته الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله 

في أي أوديتها هلك.
ـ  قولوا خيراً، تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، ولا تكونوا 

عجلاً، مذاييع، بذراً.
ـ إنّ الله أنزلَ القرآن على خمسة أحرف: حلال وحرام ومحكم 
ومتشــابه وأمثال. فأحِلَّ الحلال، وحَــرِّمِ الحرام، واعملْ بالمحكم، 

وآمن بالمتشابه، واعتبر بالأمثال.
  ـ اليقين أن لا ترضي الناس بســخط الله، ولا تحمد أحداً على 
رزق الله، ولا تلم أحداً على ما لم يؤتك الله، فإن الرزق لا يسوقه 
حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره، وإن الله بقســطه وعلمه 
وحكمه جعل الروح والفرح في اليقــين والرضا، وجعل الهم 

والحزن في الشك والسخط. )مختصر تاريخ دمشق 4/ 4٠3(.
ـ إنكم في ممــر الليل والنهــار في آجال منقوصــة، وأعمال 
محفوظة، والموت يأتي بغتة، فمن زرع خيراً يوشــك أن يحصد 
رغبة، ومن زرع شراً يوشك أن يحصد ندامة، ولكل زارع ما زرع، 
ولا يســبق بطيءٌ حظه ولا يدرك حريصٌ ما لم يقدر له، فمن 
أعطي خيراً فالله أعطاه، ومن وقي شــراً فالله وقاه. العلماء 

سادة، والفقهاء قادة، مجالستهم زيادة.
ـ ارض بما قســم الله لك تكن من أغنى الناس، واجتنب المحارم 

تكن من أورع الناس، وأد ما افترض عليك تكن من أعبد الناس.
ـ لا أعرفن رجلاً يســتلقي لحلاوة القفا، يجعل رجلاً فوق رجل - 

ولعله أن يكون شبع - يتغنى، ويدع أن يقرأ كتاب الله تعالى.
ـ مستريح ومستراحٌ منه، فأما المستريح، فالمؤمن استراح من 

هم الدنيا، وأما المستراح منه فالفاجر.
ـ جاهدوا المنافقين بأيديكم، فإن لم تستطيعوا فبألسنتكم، 
فإن لم تستطيعوا إلا أن تكفهروا في وجوههم فاكفهروا في 

وجوههم.
ـ انظروا إلى حلم المرء عنــد غضبه، وإلى أمانته عند طمعه، 
وما علمك بحلمه إذا لم يغضب؟ ومــا علمك بأمانته إذا لم 
يطمع؟ ولا يعجبنكم صاحبكم حتى تنظروا على أي شــقية 

يقع.
ـ لا تعجلوا بحمــد الناس، ولا بذمهم، فإنــك لعلك ترى من 
أخيك اليوم شــيئاً يسرك، ولعلك يســوؤك منه غدا؛ً ولعلك 

ترى منه اليوم شيئاً يسوؤك ولعلك يسرك منه غداً.
ـ مجالس الذكر محياة للعلم، وتحدث للقلب خشوعاً.

ـ يا أيها الناس عليكــم بالعلم قبل أن يرفع، فإن من رفعه أن 
يقبض أصحابه، وإياكم والتبــدع والتنطع، وعليكم بالعتيق 
فإنه سيكون في آخر هذه الأمة أقوام يزعمون أنهم يدعون إلى 

ثواب الله وقد تركوه وراء ظهورهم.

حاله مع القرآن الكريم:
اشــتهر عبد الله بن مســعود مــن بين الصحابة بشــغفه 
الشــديد على القرآن الكريم وحفظه وتلاوتــه، وكان يقول : لا 
يســأل عبد عن نفســه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه 

يحب الله ورسوله.
وعن قيس بن مروان أنه أتــى عمر فقال: جئت يا أمير المؤمنين 
من الكوفة، فتركت بها رجــلاً يملي المصاحف عن ظهر قلبه، 
فغضب وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين شعبتي الرجل، فقال: ومن 
هو ويحك؟ قال: عبد الله بن مســعود، فما زال يطفأ ويســير 
عنه الغضب حتى عــاد إلى حاله التــي كان عليها، ثم قال: 
ويحك، والله ما أعلم بقي من الناس أحد هو أحق بذلك منه. 

وعن عمار قال: قال رســول الله صلى الله عليه وســلم: من 
أحب أن يسمع القرآن جديداً غضاً كما أنزل فليسمعه من ابن 
مسعود. قال: فلما كان الليل ذهب عمر إلى بيت ابن مسعود 
يســتمع قرآنه، فوجد أبا بكر قد ســبقه، فاستمعا، فإذا هو 
يقرأ قراءة هينة مفســرة حرفاً حرفاً. قال: كانت تلك قراءة ابن 

مسعود.
وكان يقول : والذي نفســي بيده، إن حــق تلاوته: أن يحل حلاله 
ويحرم حرامــه، ويقرأه كمــا أنزله الله، ولا يحــرف الكلم عن 
مواضعه، ولا يتأول منه شــيئاً على غير تأويله. )تفسير الطبري 
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.)567 /٢
تبشير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة:

وعن أبي ظالم قال: جاء رجل إلى ســعيد بــن زيد فقال: إني 
أحببت علياً حباً لم أحبه أحداً، قال: أحببت رجلاً من أهل الجنة. 
ثم إنه حدثنا قال: كنا مع رســول الله صلى الله عليه وسلم 
على حراء فذكر عشرة في الجنة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، 
وطلحــة، والزبير، وعبــد الرحمن بن عوف، وســعد بن مالك، 

وسعيد بن زيد، وعبد الله بن مسعود.
وعــن ابن عباس في هــذه الآية »ونزعنا ما فــي صدورهم من 
غل« قال: نزلت في عشــرة: في أبي بكــر وعمر وعثمان وعلي 
وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن وسعيد بن زيد وعبد الله 

بن مسعود.
وعن عبد الله قال: لمــا نزلت هذه الآية »ليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا 
الصالحات ...الآية«، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت 

منهم.
وعن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بين أبي 
بكر وعمر، وعبد الله يصلي، فافتتح سورة النساء، ويسجلها 
فقال رســول الله صلى الله عليه وســلم: مــن أحب أن يقرأ 
القــرآن غضاً كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد. ثم ســأل في 
الدعاء، فجعل رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سل 
تعطه، سل تعطه، ســل تعطه، فقال فيما قال: اللهم، إني 
أســألك إيماناً لا يرتد، ونعيماً لا ينفــد، ومرافقة نبيك محمد 
صلى الله عليه وســلم في أعلى جنة الخلــد، فأتى عمر عبد 
الله ليبشــره فوجد أبا بكر خارجاً قد سبقه فقال: إن فعلت 

إنك لسباق بالخير.

شدة وجله من مخالفة رسول الله ولو سهوا
 أو بقصد الحق:

فقد ســمع رســول الله صلى الله عليه وســلم يقول: »فلا 
ينفلــنَّ أحدٌ منهم إلا بفــداء أو ضرب عنق« فقــال )أي عبد 
الله بن مســعود( : إلا ســهيل بن بيضاء، فإني سمعته يذكر 
الإســلام! فسكت رســول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول 
عبــد الله: فما رأيتُني في يوم أخــوفَ أن تقع عليَّ الحجارة من 
الســماء، مني في ذلك اليوم، حتى قال رسول الله صلى الله 
عليه وســلم: إلا ســهيل بن بيضاء. قال: فأنزل الله: »ما كان 
لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض«، إلى آخر الثلاث 

الآيات. )تفسير الطبري 14/ 6٢(.
وحدث ذات يــوم أصحابه بحديث عن رســول الله صلى الله 
عليه وسلم فأخذته رعدة شديدة، فقالوا له: مالك يا أبا عبد 
الرحمن؟! قال: إني حدثــت بحديث عن النبي صلى الله عليه 

وسلم فتخوفت أن أزيد فيه شيئاً أو انقص منه شيئاً.
تحريه الصدق وفراره من الكذب:

وكان يتحرى الصــدق ويفر من الكذب ، ومثــال ذلك أنه كان 
يقــول: إن الكذب لا يحلُّ منه جدٌّ ولا هزلٌ، اقرءوا إن شــئتم: » 
ادقِِيَن« )تفســير  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الَله وكَُونوُا مِنَ الصَّ

الطبري 14/ 56٠(.
كما كان شــديد الورع، فقد أخرج البيهقي عن يزيد بن عبيد 
الله عن بعض أصحابه قال: رأى عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه رجلاً يضحك في جنازة فقــال: أتضحك وأنت مع جنازة؟ 

والله لا أكلمك أبداً.

حثه على الجماعة وتحذيره من الفرقة:
وكان يحــث على الجماعة ويقــول: »يا أيها النــاس، عليكم 
بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمرَ به، وإنّ ما تكرهون 
في الجماعة والطاعة، هو خيرٌ مما تســتحبون في الفرقة  فإن 
الله عزّ وجلّ لم يخلُق شــيئاً إلا خلق له نهاية ينتهي إليها، 
وإن الإسِــلام قد أقبل له ثبات، وإنه يوشك أن يبلغ نهايته، ثم 
يزيد وينقص إلى يوم القيامة، وآية ذلك الفاقة وتفظُع حتى لا 
يجــد الفقير من يعود عليه، وحتى يرى الغني أنه لا يكفيه ما 
عنده، حتى إنَّ الرجل يشكو إلى أخيه وابن عمه فلا يعود عليه 
بشــيء، وحتى إنَّ السائل ليمشي بين الجمعتين فلا يوضع في 

يده شيء«. ) المعجم الكبير للطبراني9/ 198(.
وكان يردد دائما : الخلاف شر. 

حرصه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
وكان لا يرى منكرًا إلا ســعى لتغييره، فقد خرج ناس من أهل 
الكوفــة إلى الجبانة يتعبدون، واتخذوا مســجداً، وبنوا بنياناً، 
فأتاهــم عبد الله بن مســعود، فقالوا: مرحباً بــك يا أبا عبد 
الرحمن لقد سرنا أن تزورنا، قال: ما أتيتكم زائراً، ولست بالذي 
أتــرك حتى يهدم مســجد الجبان، إنكم لأهــدى من أصحاب  
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أرأيتم لو أن الناس صنعوا 
كما صنعتم من كان يجاهد العــدو، ومن كان يأمر بالمعروف، 
وينهى عن المنكــر، ومن كان يقيم الحدود، ارجعوا فتعلموا ممن 
هو أعلم منكم، وعلموا من أنتم أعلم منهم.  قال: واسترجع 
فما برح حتى قلع أبنيتهم وردهم. )شــرح السنة للبغوى 1٠/ 

.)55

تحذيره من التكلم في الدين من غير علم: 
كما كان يحــذر من التكلم في الدين بغيــر علم، يقول أحد 
تلامذته: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسًا وهو مضطجع 
بيننا، فأتاه رجــل فقال: يا أبا عبد الرحمن: إن قاصا عند أبواب 
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كندة يقص، ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار، 
ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام، فقام عبد الله وجلس وهو 
غضبان، فقال: يا أيها الناس اتقوا الله، فمن علم شيئا فليقل 

بما يعلم، ومن لا يعلم فليقل: الله أعلم.

إمارته وحرصه على طاعته الخليفة:
 وقد ســيره عمر إلى الكوفة ليعلم أهلها أمور دينهم، وولاه 
بيت المــال، وبعث عمارا أميــرا وقال: إنهما مــن النجباء من 
أصحاب محمد فاقتدوا بهما، وفي رواية أخرى: وآثرتكم بعبد 

الله على نفسي فاقتدوا به. 
ثم صار أميراً عاما علــى الكوفة في عهد عثمان ـ رضي الله 
عنه ـ  ثم عزله عنها واستدعاه إلى المدينة لحاجة الدولة، بعد 
جمع المسلمين على مصحف واحد، فأراد بعض أهل السوء أن 
يزينوا له المعصية  فقالوا له: أقم ونحن نمنعك أن يصل إليك 
شــيء تكرهه فقال: إن له علي حق الطاعة، ولا أحب أن أكون 

أول من فتح باب الفن. )الإصابة في تمييز الصحابة 4/ ٢35(.
 

شجاعته النادرة:
ومع نحافة جســمه وضعفه كان شــجاعًا شــجاعة نادرة، 
فهو يقول: كنت مع رســول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
حنــين فولى عنه الناس وثبت معه ثمانون رجلا من المهاجرين 
والأنصــار، فنكصنا على أعقابنا نحوا مــن ثمانين قدما ولم 
نولهم الدبر، وهــم الذين أنزل الله عليهم الســكينة، قال 
ورســول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته يمضي قدما، 
فحادت به بغلته فمال عن السرج فقلت له ارتفع رفعك الله 
فقــال »ناولني كفا من تراب« فضرب بــه وجوههم فامتلأت 
أعينهم ترابــا، قال: »أين المهاجرون والأنصار؟ » قلت هم أولاء. 
قال: »اهتف بهم« فهتفت بهم فجاءوا ســيوفهم بأيمانهم 
كأنها الشهب وولى المشركون أدبارهم. )البداية والنهاية لابن 

كثير 4/ 38٠(.
وعن ابن عباس أنه قال: ما بقي مع رسول الله، صلى الله عليه 
وســلم يوم أحد إلا أربعة، أحدهم ابن مســعود. )سير أعلام 

النبلاء  للذهبي1/ 468(.
وقال عن نفسه: أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يوم بدر ويوم أحد وبيعة الرضوان. 
وقال: »الذين استجابوا لله وللرسول«: كنا ثمانية عشر رجلاً.

زهده وتواضعه:
وكان زاهدًا متواضعًا، ويقول: لأن أكون أعلم أن الله تقبل مني 

عملاً أحب إلي من أن يكون لي ملء الأرض ذهباً.
ويقــول: والله الذي لا إله غيره ما أصبــح عند آل عبد الله ما 

يرجون أن يعطيهم الله به خيراً أو يدفع عنهم به سوءاً إلا أن 
الله تعالى قد علم أن عبد الله لا يشرك به شيئاً.

ويقول: لو تعلمــون ذنوبي ما تبعني منكم رجلان، ولوددت أني 
دعيت عبد الله بن روثة، وأن الله غفر لي ذنباً من ذنوبي.

وعن الحارث بن سويد قال: أكثروا على عبد الله ذات يوم فقال: 
والذي لا إله غيره لو تعلمون علمي لحثيتم التراب على رأسي.

وكان يقول في دعائه: خائف مســتجير، تائب مستغفر، راغب 
راهب.

ويقول: لو سَــخِرتُ من كلب لخشيت أن أكون كلباً، وإني لأكره 
أن أرى الرجل فارغاً ليس في عمل آخرة ولا دنيا.

قناعته:
كما كان قنوعًا يردد: حبذا المكروهان: الموت والفقر، وأيم الله ما 
هــو إلا الغنى والفقر، وما أبالي بأيهما ابتدأت لأن حق الله في 
كل واحد منهما واجب، إن كان الغنى إن فيه للعطف، وإن كان 

الفقر إن فيه للصبر.
وعن عبد الله بن مســعود قــال: لوددت أني مــن الدنيا فرد، 

كالراكب الغادي الرائح.
وعن عدســة الطائي قال: مر بنا ابن مســعود ونحن بزمالة: 
فأتينــا بطائر، فقال: من أيــن صيد هذا الطائــر؟ فقلنا: من 
مسيرة ثلاث؛ فقال: وددت أني حيث هذا الطائر لا يكلمني بشر 

ولا أكلمه حتى ألقى الله عز وجل. 

وفاته:
اختلف في وفاته ـ رضي الله عنه ـ فقيل سنة ثمان وعشرين، 
وقيل: توفي ســنة ثــلاث وثلاثين، وله ثلاث وســتون. وقال ابن 
عباس: توفي ســنة اثنتين وثلاثين من مهاجر النبي صلى الله 
عليه وسلم بالمدينة المنورة ودفن بالبقيع، وهو ابن بضع وستين 

سنة.
وصلى عليه عمار بن ياسر، وقيل: صلى عليه عثمان، وهو أثبت. 
 ولما جاء نعيه إلى أبي الدرداء قال: ما ترك بعده مثله. )مختصر 

تاريخ دمشق 4/ 393(.

وصيته قبيل موته: 
وكان قــد أوصى ابنه قبيــل موته فقال: يا عبــد الرحمن بن 
عبدالله بن مسعود، إني موصيك بخمس خصال فاحفظهن 
عنــي: أظهر اليأس للناس، فإن ذلــك غنى فاضل، ودع مطلب 
الحاجات إلى الناس فإن ذلك فقر حاضر، ودعَْ ما يعتذر منه من 
الأمور، ولا تعمل به، وإن اســتطعت ألا يأتي عليك يوم إلا وأنت 
خير منك بالأمــس فافعل، وإذا صليت صلاةً فصلِّ صلاة مودع 

كأنك لا صلاة بعدها.
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بفضل الإســلام، تحقق تعايش قــوي بين العناصر الســكانية 
المكونة للشعوب المغاربية، وبسطت الأخوة أواصرها بين السكان 
الأصليين الأمازيغ وبين العرب الوافدين، ونشــأ انسجام قوي بين 
المكونات الحضارية للشــعبين وبين اللغتين العربية والأمازيغية، 

وانصهر الجميع في الإسلام. 
وطيلــة القرون الماضية، لــم يحصل في النســيج الاجتماعي 
للشــعوب المغاربية ما يمكن أن يهدد التماسك الوطني، أو يقيم 
الســدود في وجه التعاون والتآلف العربي الأمازيغي، فقد حصل 
اندماج كلي، عــن طريق المجــاورة، والولاء، والعلاقــات التجارية 
والعلميــة، وعن طريق التــزاوج والمصاهــرة والتحالف والتعاون 
القائــم على تقديــر خصوصيــات كل فئة، واحتــرام الحق في 
الاختلاف. فكلهم أبناء عمومة، وفي مواجهة التحديات الخارجية 
وأشــكال العدوان، يصبحون كلهم إخــوة، ملزمين بالدفاع عن 

بعضهم وحماية الاستقلال الوطني.
  وشــهد المؤرخــون والدارســون على الــدور المهم الــذي لعبه 
الأمازيغ في نشــر العقيدة الإسلامية، وطنيا وخارجيا، فقد تعلق 
الأمازيغ بالإســلام تعلقا منقطع النظير،فاكتسبت الشخصية 
وْا بكل شيء في سبيل نصرة  الأمازيغية طابعا إســلاميا، فضَحَّ
الدين وإقامة شــعائره والتحلي بخلاله ومحامده فباتوا مضرب 
المثل في التمســك بقيمه ومبادئه.فبفضلهم تعرفت شــعوب 
إفريقية كثيرة على الإســلام. كما لعبــوا دورا مهماً في تعليم 
العقيدة للنشء ولغيرهم، وفي إثرائها بدراسات واجتهادات ثمينة 
وكتب مهمة، باللغتين الأمازيغية والعربية، كما أسهموا بشكل 
بارز وقوي في خدمة اللغة العربية ونشرها وتعليمها وتقعيدها.

  ولعل من أســباب التعايش الســلس والقــوي الذي تحقق بين 
المســلمين العرب والأمازيــغ انتماءهم جميعــا لنفس الأصول، 

وعلاقات القرابة القائمة بين اللغتين العربية والأمازيغية.

الأصل المشترك
 جاء في موسوعة معلمة المغرب )ج٢ص676( أن الأصل المشترك 
الذي يجمع العنصرين العربي والأمازيغي هو النتيجة التي اتفق 
حولها كثير مــن الباحثين الأركيولوجيين والمؤرخين والنســابة 
القدامــى والمعاصرين، فهم يكادون أن يجمعوا على أن ســكان 
بلاد المغرب يتشــكلون من مجموعات بشرية أكثرها وفد إليها 
مــن جنوب الجزيرة العربية من ظفار واليمن، إما مرورا على مصر 
أو عبر طريق أثيوبيا، النوبة والســودان خــلال عصور موغلة في 

القدم، تمتد إلى 9٠٠٠ سنة.
وأهم التصنيفات اللغوية تدرج اللغة الأمازيغية ضمن المجموعة 

بقلم: الزبير مهداد ـ المغرب

من صور التمازج الحضاري
العربية والأمازيغية تحت مظلة الإسلام
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الحامية الســامية، أو العروبية بتعبير بعض الباحثين، والتقارب 
القائم بين هــذه اللغات يؤكد الأصل الشــرقي القديم للامازيغ، 
وأوردت نفس الموسوعة المغربية )ج4ص1131( قول جابرييلكامبس  
G.Camps في كتابه عن البربر »إن هذه التوازنات ليســت مجرد 
تشــابهات معجمية، بل إنها تمــس بنيات اللغــات ذاتها، مثل 
نظام الفعل وتصريف الأفعــال والصيغ الثلاثية للأصول«.لذلك 
يقرر كامبس أن الجماعات البيضاء بشــمال إفريقيا سواء كانت 
ناطقة بالبربرية أو بالعربيــة، تنحدر في معظمها من جماعات 
متوسطية، جاءت من الشرق في الألف الثامنة بل قبلها، وراحت 

تنتشر بهدوء بالمغرب والصحراء«.
اللغــة الأمازيغية لغة عروبية، قاموســها متكون من الكلمات 
العاربة واالمســتعربة. مســتمدة من الحميرية اللغــة العاربة 
القحطانية. والعمود الفقري للغتــين الحميرية والأمازيغية وزن 
أفعول، وفي الموضوع أنجز القاضي اليمني الأكوع دراسة عنوانها 

)وزن أفعول في اللغة الحميرية( .
وفي كتابه الموســوم »حول عروبة البربر« نشــر سعيد الدارودي 
الباحــث العماني في علــم اللغة المقارن نتائــج بحثه العميق 
عــن عروبة البربر من مقاربة لســانية، حصر فيه آلاف الكلمات 
البربريــة ذات الأصل العربي. الأمر نفســه أكده الباحث الجزائري 
عثمان سعدي رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية، 
في كتابه )معجم الجــذور العربية للكلمات الأمازيغية(. مبرهنا 
علــى أن الأمازيغية لهجة عربيــة، بدليل أن 9٠ فــي المائة من 
معجمها ذات جــذور عربية، وأضاف أن هــذه الحقيقة تم إثباتها 
بالحجج، ويظهر تقصّي العلاقة بــين الأمازيغية والعربية علاقة 
أصالة وليست علاقة جوار مثل العلاقة بين الفارسية والعربية.

لعل هذا الأصل المشــترك بين الأمازيغ وأبنــاء عمومتهم العرب 
هو العامل الذي أســهم في نجاح التواصل والالتحام بينهم في 
العهد الإســلامي. فقد شــهدت الوقائع التاريخية أن الأمازيغ 
مالوا إلى الدين الإســلامي واعتنقوه مستجيبين لدعوة الإسلام 
وانخرطوا في خدمة العقيدة، بل وقدموا لها خدمات جليلة، ولما 
كانت العربية هي وعاء الإســلام، فقد تبنوها وأولوها عنايتهم 

الفائقة.
علماء الأمازيــغ أيضا تعلمــوا العربية وعلّموهــا وألفوا فيها 
ونشــروها، بل وحرصوا على حمايتها بتدقيق قواعدها والبحث 
فيها، نذكر منهم على ســبيل المثال لا الحصر: ابن معطي وابن 
آجروم والجزولي،وهنــاك المئات من الأعلام الأمازيــغ عبر التاريخ 
الوســيط والحديث والمعاصر، شــكلوا دعائم قويــة للحضارة 

العربية-الإسلامية. 

عناق العربية والأمازيغية
وإنه لمن دواعي الاندهاش فعلا اســتمرار علاقة التبادل والتكامل 

والتداخل بين اللغــة العربية واللغات التي احتضنت الإســلام 
إلى يومنا هذا، علاقة قوية راســخة لم يستطع الزمن ولا الفن 
أن تضعفها. وهي العلاقة التي نلمســها فــي ارتباط العربية 
بالأمازيغية فــي المغرب. انصهرت هاتان اللغتــان منذ قرون في 

الإسلام واستمر ارتباطهما دون انقطاع.
وإذا كان الاقتــراب الحميمي بين اللغتين يبــدو أثره جليا في لغة 
الخطــاب اليومي، فإن اللغة الثقافية أيضا لم تكن بمنأى عن قوة 
تأثير العناق بين اللغتين، فكثيــر من المصنفات العربية لم يجد 
كتابها الأمازيغ حرجا في تضمينها عبارات وأســاليب أمازيغية. 
كمــا تم إقرار عدد مــن الألفاظ الأمازيغية في التــداول الثقافي 
والسياســي كلفظ »مزوار« الذي يعني المقــدم، في الطلبة أو 

العلماء أو الجيش.
 كما جرت العادة في النظام التعليمي بســوس المغرب، تحفيظ 
الطالب متون الأجروميــة والألفية ولامية الأفعال وشــروحها، 
وقصائد مثل الشمقمقية وشــروحها في الأمثال، وأجزاء هامة 
مــن المعاجم العربية، مــن أجل امتلاك ناصيــة اللغة العربية، 
واللطيف في الأمر أن تلقين كل ذلك كان يتم باللسان الأمازيغي، 
تمســكا باللغة الأم، وحرصا على التفهيم والتبسيط، باستثناء 
القرآن والتفســير، فإنهما يدرســان باللغة العربية، تقديســا 

لكتاب الله وتفاديا للغلط ونأيا عن كل لبس.
 وأكثر من ذلك، فقد ظهر في الشعر الأمازيغي عند المغاربة لون 
إبداعــي لطيف يجمع بين اللغتين، وهــو ابتكار أدبي لغوي مثير 
للانتباه، حيث توارث أدباء نواحي سوس تقليد تأليف أراجيز عربية 
مســتملحة مرصعة بكلمات أمازيغية، يعكســون من خلالها 
العنــاق بين اللغتين فــي حميمية نادرة، تحيــي صلة الرحم بين 
اللغتين، وتقوي أواصر القرابة بين القوميتين العربية والأمازيغية. 
وكانــت هــذه الأراجيز يتنافس الشــعراء المحليــون في نظمها 
خلال المناســبات الثقافيــة والاحتفالات الســنوية التي كانت 
تقام بفضاءات المدارس العتيقة. يتنــدرون باصطياد التداخلات 
الجناســية بين ألفاظ العربية والأمازيغية، واســتغلالهم لكثير 
من ذلك القبيل من الجناس في اســتعمال ألفاظ من هذه اللغة، 
في ســياق يعطيها معناها في اللغة الأخرى، برأي الخبير اللغوي 
المغربي محمد المدلاوي في مقال نشــره بجريدة العلم المغربية 

في 1 يوليوز ٢٠11. 
  نسوق هنا أرجوزة الشاعر الرسموكي مثالا من هذا الشعر.

أرجوزة الرسموكي
ومن أشهر تلك المطروزات القصيدة المعروفة بأرجوزة الرسموكي 
)القرن 11 هجري(، وهي مــن ٢88 بيتاً، تعانقت فيها العربية مع 
الأمازيغيــة لتؤلفا تحفة أدبية فريدة مــن نوعها في تاريخ الأدب 
المغربــي، ويختم كل بيــت بكلمة أو عبــارة أمازيغية تتفق مع 
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السياق تمامًا في المعنى وفي القافية.
وتعد هــذه القصيدة من الروائع الأدبية النــادرة جدا، حيث مزج 
فيها المؤلف بين اللغتين الأمازيغية والعربية، القصيدة قيل إنها 
نظمت في إحدى المســابقات بين طلاب جامعة القرويين بمدينة 
فاس العتيقة. فتفوق بها الرسموكي آنذاك على الطلاب الآخرين 

الذين استعصى عليهم محاكاة قافيتها.
والرســموكي الشــاعر المتوفى عام 1٠8٠هـ، كان أديبا شــاعرا 
وفقيها نوازليا وعالم لغة، يحكي في أرجوزته وقائع عاشها هو 
ووصيفه )وينزار( فى سنة شحَّ فيها المطر، عندما كان يتنقل بين 
القبائل في إحدى رحلاته، حتى انتهى به السير في قرية اسمها 
»أورفــان« أهلها عجاف،نزل عندهم ولم يرحبوا به ولم يطعموه. 
فهــو يصف بمنتهى الدقــة أحوال الناس من فقــر مدقع وبخل 

وصراعات مختلفة.
تبدأ القصيدة بعبارات البســملة والحمــد والثناء على الله عز 

وجل، ثم الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم:
)ســابق( إيــزوار  الــكلام  فــي  الإلــه  اســم 

)قــادر( إيزضــار  العبيــد  عــون  علــى  وهــو   
)الأمــداح( تولغتــين  جميــع  لــه  الــذي  وهــو 

)المتاعــب( تومرتــين  مــن  عبــده  المجيــر  وهــو 
)الصــلاة( تازالّيــت  النبــي  علــى  وبعــده 

أعظــم بها أجــرا ولــو تاموليــت )مــرة واحدة(
 ثم يشرع في ســرد قصة رحلته صحبة وصيفه وينزار، والحديث 

عن مشاق الطريق وظروف الرحلة وما لاقاه خلالها:
ســافرت دهــرا ووصيفــي وينــزار )اســم خادمه(

)المطــر( أنــزار  فيهــا  قــل  قــد  ســنة  فــي 
والقصــد فــي الســفر جــوب تيميــزار )البلدان(

)الحصــون( إيكيــدار  و  خيامهــا  فــي  والســير 
ويواصل الحديث عن ظروف حيــاة الناس وفقرهم وأخلاقهم 
وعلاقتهم بالضيف، ومحنته مع القوم، دون أن يضعف تماسك 
اللغتين العربيــة والأمازيغية، وفي الوقت نفســه حافظت 
الصورة الشــعرية على وضوحها ومتعتها. فقد جمع الرجل 
بين جمال المعنى ودقته، وتكامل الموسيقى وتناسب الإيقاع. 
ولا يخفى ما يســتلزمه هذا العمل من الجهد والإبداع، ولعل 
توفر أســباب الذهاب والإياب بين الأمازيغية والعربية وانتفاء 
العوائق النفســية والعقلية هو ما سهل الأمر على الرجل 

رحمه الله. 
وعلى نفس المنوال صاغ عدد من الشعراء الأمازيغ قصائد وأراجيز، 

وظلوا يتوارثون هذا التقليد إلى عصرنا الحالي.
تتعانق فــي هذه المنظومات بحميمية لغتــان تجمعهما رابطة 
الأصول التاريخية المشتركة ورابطة الدين، وتؤكد انصهار اللغتين 

في بعضهما البعض، ومن ناحية أخرى يكشــف تمكن الشاعر 
من اللغتين و مرونته في التعامل معهما والتنقل بينهما شكلا 
وروحا، الأمر الــذي يعكس جانبا من وجدان الإنســان الأمازيغي 
المسلم الذي سقي بماء التوحيد واستغلظ واستوى على سوقه 

بشمس الإسلام الساطعة، لا حدود هناك ولا وسائط.

خلاصة
قال العلامة الجشــتيمي السوســي مفتخراً بتحصيله ملكة 

اللغتين العربية والأمازيغية ومهارته في نظم الشعر بهما:
ســخر الــذي  لله  الحمــد 

مفتخــرا ولا  النظامــين  لــي 
العربي باللســان  حينــا  أنظم 

الأعــذب بالأعجمــي  وتــارة 
فاســتيعاب الشــعراء الأمازيغ للغتهم الأصليــة الأمازيغية، 
وتمكنهم من ناصية اللغة العربية، أســهما في إثراء مهاراتهم 
التعبيرية، وإغناء أساليبهم الشعرية، وجعلاهم أكثر قدرة على 
المبادرة والإبداع، ومن دلائل ذلك نبوغهم في فن الموشــحات، التي 
كسرت القيود التقليدية التي تحصر القصيدة الشعرية العربية 

في نمط واحد.
 إلا أن الملاحظ أن النمط الشــعري موضــوع المقال الذي تمتزج 
فيه اللغتــان العربية والأمازيغية، يبــدو تابعًا للنمط العربي 
متأثرا بقوة بنظام الأراجيز التي تشكل وجها من أوجه الشعر 
العمودي التقليدي، وذلك على مستوى الشكل وعلى مستوى 

العروض.
 لكــن روح الإبداع الأمازيغي اســتطاعت أن تتحرر من خلال هذا 
النمط الشــعري من الأغراض الشــعرية التقليدية، فالأرجوزة 
العربيــة اختصت في الغالــب بموضوعات تعليميــة لغوية أو 
فقهية أو غيرها، في حين ضمنها الشــاعر الأمازيغي موضوعات 
فنيــة ذاتية وجدانية لــم تألفها، ففتح بابا جديــداً في أغراض 
هذا الشــعر.فمثلما خدم الأمازيغ الدراسات اللغوية والتاريخية 
والدينية وغيرها، فإنهم، من خلال هذا النمط الشــعري، حاولوا 
تطوير الإبداع الأدبي العربي، والمغامرة بتجديد القصيدة الشعرية 
العربية. لقد ظهر مما سبق أن الإسلام أدمج الأمازيغ عن طواعية 
واقتنــاع ومنحهم هوية جديدة، متناغمة ومنســجمة اعتبرت 
أساس قوة المغرب واستقراره، هذه الهوية تتأسس على العنصر 
الإثنــي الأمازيغي والعنصــر الثقافي العربــي والعنصر الديني 
الإســلامي. والمحافظة على هــذه الوحدة الوطنية والاســتقرار 
تتطلــب دوما الاقتــراب أكثر من الإســلام الداعــي إلى القيم 
الإنسانية السامية، ومواجهة العصبيات والعنصريات باعتبارها 

صورا جاهلية تم القطع معها منذ زمن التنزيل.
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    ولــد الحبيب المصطفى  في الثاني عشــر من ربيع الأول عام 
57٠م فــي عام الفيــل وهو العام الذي حمــى فيه الله تعالى 
الكعبة المشــرفة من الهدم وجعل كيد المعتدين في نحرهم 
وفي خســران وضياع ، فالله هو القــادر العظيم وكانت هذه 

معجزة بين يدي قدوم الأنبياء أو بالأحرى تبشر بحدث عظيم. 
فكان ميــلاد خير خلق الله وخاتم الأنبياء والمرســلين ســيدنا 
محمــد  بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشــم بن عبد مناف 
ينتهي نسبه الشريف إلى عدنان من ولد سيدنا إسماعيل بن 
ســيدنا إبراهيم، وفي الليلة التي ولد فيها اهتز إيوان كسرى 
وسقطت منه أربع عشر شرفة وجفت بحيرة ساوة وانطفأت 

نيران فارس وهي إشارة بزوال هذه المعتقدات الزائفة.
وتعيش أمتنا الإســلامية في العصر الحاضر فترة عصيبة من 
تاريخهــا، إذ تتقاذفها الأمواج من كل الاتجاهات، وتكاد تعصف 
بها تيــارات العولمة ومؤامــرات الأعداء، ومــن داخلها تتحرك 
عناصر خفية تسهم – بوعي أو بغير وعى – في تشويه صورتها 
والإســاءة إلى عقيدتها، الأمر الذي جعل الإعلام الدولي يلصق 

بالإسلام تهم العنف والإرهاب والدموية والعدوان. 
والتســامح قيمة من القيم التي تشتد إليها الحاجة في هذا 
الزمــن الذي تكاد تختلط فيه المفاهيــم وتلتبس على الناس، 
والتســامح من أهم خصائص دين الإسلام، وهو أشهر مميزاته 
وأنــه من النعم التي أنعم بها علــى أعدائه ، وأول حجة على 

رحمة الرسالة الإسلامية قوله تعالى: }وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين{  ) 1٠7 : الأنبياء ( .

إن أشرف من تسامح وتسامى كبشر هو سيدنا محمد ، اقرؤوا 
سنته وكيف كان خلقه القرآن، وكان سبيله الرحمة ومنهجه 
العفو ومقصده العدل وهذه هي قيم الشــهادة على العالمين 

التي تجعل الإسلام منهج حياة.

مفهوم التسامح: 
 يرى بعض اللغويين أن اللغــة العربية لا تنطوي على مفهوم 
واضح للتســامح بالمعنــى المعاصر للكلمة. جاء في لســان 
العرب: سمح ، السماح ، الســماحة المسامحة ، والتسميح 
وتعنى لغة الجود، وأسمح إذ جاء وأعطى بكرم وسخاء، وأسمح 

وتسامح وافقني على المطلوب، والمسامحة هي المساهلة.
وجاء في مختار الصحاح ســمح – السماح والسماحة الجود 
)سمَح ( به يســمح بالفتح فيهما سماحاً وسماحة أي جاد . 
وسمح له أي أعطاه . وسمح من باب ظرف صار سمحاً بسكون 
الميم ، وقوم سمحاء بوزن فقهاء ، وامرأة سمحة ونسوة سِمَاح 

. والمسامحة المساهلة وتسامحوا تساهلوا .
فالجذر اللغوي للفظة التســامح المستخدمة كما يتضح في 
لســان العرب ومختار الصحاح وغيرها من القواميس العربية 
لا يحيل على المعاني الحديثة للتســامح ، ما دامت تعني مجرد 

د. محمد محمود العطـــار

        صور من

 تسامح الرسول  

أستاذ مساعد – جامعة الباحة
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الكرم والسخاء والجود والمساهلة . والتسامح في دلالته هذه لا 
ينطلق من مبدأ المساواة الذي يعتبر شرطاً في الدلالة الحديثة 

للتسامح .  
وهناك مفاهيم عديدة تقترب من مفهوم التسامح ، وتتداخل 
معه ، وأهمها : التســاهل ، والتعايش ، والسلام الاجتماعي ، 
والمجاراة ، والاحترام ، والحلم والاعتدال ، والتقدير ، وقبول الآخر . أما 
التساهل فهو الاعتقاد بوجود ما يخالفك ؛ ويعني الاعتدال في 
المذهب والمعتقد على عكس التطرف والغلو المصاحب لمفهوم 
التعصب . ويتماثل مفهوم التعايش مع مفهوم التساهل في 
النظر إلى التســامح باعتباره أفضل وســيلة لإنهاء أو تجنب 
الصراعــات ، وكذلــك باعتباره يقوم على أســس براجماتية ، 
دون اعتباره قيمة في حد ذاته . وتبعاً للمفهوم الســابق ، فإن 
التسامح يعتبر نوعاً من الهدنة التي سوف توقف انهيار إحدى 

الجماعات لكي تستعيد قوتها . 
والتسامح الذي يعني التساهل واللين في التعامل مع الآخرين 
وفي رؤية الأحداث والمواقف هو الآخر يشكل نوعاً من الاستدراك، 
إنه اســتدراك على قصور نظم الدلالة والفهم والتفســير، 
واســتدراك على قصــور التعريفات وغمــوض المصطلحات 
واستدراك على القصور في تحديد المفاصل في كل الأشياء ذات 

الأوساط المتغيرة .
ومن هذا المنطلق فإن التسامح لا يعبر عن النبل والكرم الذاتي 
بمقدار تعبيره عــن الحاجة والضرورة والمواقــف التي ينقصها 
التســامح والتنازل والملاطفة ، لا تفقد شيئاً كمالياً من قبيل 
الزخرفة ، وإنما تفقد شيئاً بنيوياً ، لا يشعر بالاستغناء عنه إلا 
من أصيب بقصر النظر وفجاجة الإدراك . وإن الإحساس المترهل 
تجاه قضية التســامح نابع من الظن بأن التســامح عبارة عن 
تبرع نجود به في حالة التعامل مع أشــخاص أشرار أو التعامل 
مع مواقف عدوانية أو مواقف تفتقر إلى اللياقة أو الكياســة 
الاجتماعية ، والصيرورة إلى رؤية تجعل من التسامح أمارة على 

وضع الأمور في نصابها وعلى السير في الاتجاه الصحيح.

الإسلام .. والتسامح : 
إن الإسلام أسس للتسامح أسســا راسخة وعقد له مواثيق 
متينة كان ذلك فيما يتعلق بواجب المســلمين نحو بعضهم 
البعض من تضامن وتواد أو ما يتعلق بحســن معاملتهم مع 
من تقضي الأحوال مخالطتهــم من أهل الملل الأخرى وقاعدة 
كل ذلك وأساسه هو ما ورد في القرآن الكريم وكلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من أن الاختلاف ضروري في جبلة البشر 
وذلك يعود إلى اختلاف المدارك وتفاوت العقول في الاستقامة 
ةً واَحِدَةً ولَاَ يزَاَلوُنَ  ، قال تعالى: }ولَوَْ شَــاءَ ربَُّكَ لَجعََلَ النَّــاسَ أمَُّ

مُخْتَلفِِــيَن * إلِاَّ مَن رَّحِمَ ربَُّكَ ولَذَِلكَِ خَلقََهُمْ{  )118، 119 : هود 
ةٍ جَعَلنَْا مَنْسَــكاً هُمْ ناَسِــكُوهُ فَلاَ  ( ، وقوله تعالى : }لكُِلِّ أمَُّ
سْتَقِيمٍ * وإَنِ  ينَُازعُِنَّكَ فِي الأمَْرِ واَدعُْ إلِىَ ربَِّكَ إنَِّكَ لعََلىَ هُدًى مُّ

ُ أعَْلمَُ بِماَ تعَْمَلُونَ{  )67 ، 68 : الحج ( .  جَادلَوُكَ فَقُلِ اللهَّ
ولقد دعا الإســلام الناس إلى الوحدة فــي دين الفطرة وأراهم 
محاســنها ولكنه لم يدع أتباعه إلى منــاوأة من أعرض عن 

الدخول في تلك الوحدة واختار لنفسه الحالة الناقصة .
ولقد تميزت الحضارة الإسلامية بشكل خاص عن باقي الحضارات 
بما تتســم به مــن معاني وقيم صالحة لكل زمــان ومكان لأن 
مصادرها مستمدة من كتاب الله وسنة خاتم الأنبياء والمرسلين 
وتضم في حدودها غير المســلمين وترتبط مع جميع البشــر 
بعدة روابط فهي أمة وسط واعتدال وتسامح ترفض المفاهيم 
المنحرفة كالكراهية والعنف والعنصرية والاعتداء على الغير 

بأي شكل من الأشكال أو حتى على الحيوان والنبات . 
كما ترفض كل ما ينجم عن هذه الأشــكال من ظلم إنســان 
لآخر واضطهاد جماعة لأخرى وجعلــت مقياس التفاضل هو 
ِ أتَقَْاكُمْ[ 

التقوى لقول الله تبارك وتعالى: ]إنَِّ أكَْرمََكُمْ عِندَ اللهَّ
)13: الحجرات( . 

وقد أمر الإســلام بالعدل والتسامح والإحســان وإحقاق الحق 
وإبطال الباطل وفي ذلك حماية لكرامة الإنسان. وأكدت الآيات 
القرآنيــة على ضرورة الحــوار والذي كان ســمة ميزت الدعوة 
الإســلامية وقامت عليها منذ خلق البشــر ، يقول الحق تبارك 
ـي جَاعِلٌ فِي الأرَضِْ خَليِفَةً  وتعالــى: }وإَذِْ قَالَ ربَُّكَ للِمَْلائكَِةِ إنِِـّ
مَاءَ ونَحَْنُ نسَُبِّحُ  قَالوُا أتََجعَْلُ فِيهَا مَن يفُْسِدُ فِيهَا ويَسَْفِكُ الدِّ
سُ لكََ قَــالَ إنِِّي أعَْلمَُ مَا لاَ تعَْلمَُــونَ وعََلَّمَ آدمََ  بحَِمْــدِكَ ونَقَُدِّ
الأسَْــمَاءَ كُلَّهَا{ )3٠ ، 31: البقــرة ( ، وقال تعالى مؤكداً ضرورة 
الحوار بين أصحاب وجهات النظــر المتلفة وأصحاب الحضارات 
المتلفــة }ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحســن{ ) 46 : 

العنكبوت ( . 
وقد عمل الإسلام على غرس خلق الرحمة في قلوب المسلمين 
لكل من يســتحقها حتى ولو كانت بيننــا وبينه عداوة وهي 
رحمة شــاملة لكل خلق الله أمر بهــا رب العباد فقال تعالى  
}لقد جاءكم رســول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم{  ) 1٢8 : التوبة ( ، وعلمها الرسول 
صلى الله عليه وســلم أصحابه فقال : »من لا يرَحم لا يرُحم« 

رواه البخاري .

صور من تسامح الرسول صلى الله عليه وسلم:
ضرب الرســول  أروع الأمثلة في التسامح فقد كان بمقدوره أن 
يحاسب أهل مكة على كل ما فعلوه به من طرد وإيذاء ، ولكنه  
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آثر العفو فدخل الكثير منهم في رحاب الإسلام ، وذلك درس لا 
مثيل له في التسامح . 

فقد تسامح  مع أعرابي جاء إليه وهو يقسم الغنائم ، وقال له 
يا محمد أعطني من هذا فهو ليس مالك ولا مال أبيك فأعطاه 
الرســول  وقال له : هل أرضيتك يــا أعرابي ؟ قال لا زدني ، وكرر 
ذلك عدة مرات إلى أن قال له الرســول صلى الله عليه وسلم : 
هل أرضيتك يا أعرابي ؟ فما كان من الرجل إلا أن قال : أشــهد 

أن هذه أخلاق الأنبياء .
وتســامح الرسول صلى الله عليه وســلم  لأن المسألة كانت 
تتعلق بذاته هو . لكنه لم يتســامح عندما جاءه صحابي من 
أحب الناس إليه ليشــفع في حد من حدود الله ، وقال له : »يا 
أســامة أتشــفع في حد من حدود الله ؟ إنما أهلك الذين من 
قبلكم أنهم كانوا إذا ســرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق 
فيهــم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو 

أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها«. 
  كما تســامح  عندما ذهب إلى الطائف واســتقبل أســوأ 
استقبال، وجلس  تحت بستان وأخذ يدعو الله ويقول : »اللهم 
إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا 
أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربى إلى من تكلني 

؟ إلى بعيد يتجهمني ، إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى«.
ونزل جبريل عليه الســلام يقول له : إن شئت أطبقت عليهم 
الأخشــبين – أي الجبلين – ولأن تلك الضربات توجهت إلى بدنه 
وإلى رأســه  قال : » لا يا أخي يا جبريــل لعل الله أن يخُرج من 
أصلابهم من يعبد الله عز وجــل ، اللهم أهد قومي فإنهم لا 
يعلمون« ، كما تسامح  عندما كان في غزوة أحد وشج وجهه 
الشــريف ، وكان يتلقى الدماء وهي تقطر من وجهه يتلقاها 
على يده ويقول: »كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم ؟« فيقول 
لــه بعض أصحابــه ادع عليهم الله فيقول : لا ، لأن المســألة 
تتعلق بذاته  ، ولكنه  لم يتســامح عندما رأى بعض أصحابه 
يتكاسلون عن صلاة الجماعة، وقال في حديثه المشهور : »لقد 
هممت أن آمر بحطب فيُجمع ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ، ثم 
أخالفه إلى رجال يتخلفون عــن صلاة الجماعة فأحرق عليهم 

بيوتهم« .
ثم انظر إلى الرســول  وهو يؤكد للبشرية بأسرها هذا المنهج 
مــن خلال بيانه العظيم في الخطبة التي ودع فيها أمته وخط 
لها الطريق المستقيم الثابت الذي تلتزم به في كيفية التعامل 
بين أفرادها ومع الآخرين من غير المســلمين : »يا أيها الناس إن 

ربكم واحد وإن أباكم واحد . كلكم لآدم وآدم من تراب« . 
ثم انظر إليــه وهو ينهي في الحديث الشــريف عن العصبية 
ويحذر من خطرها ويعلن براءته مــن المتعصب فيقول: »ليس 

منــا من دعا إلى عصبية ، وليس منا مــن قاتل على عصبية ، 
وليس منا من مات على عصبية« أخرجه أبو داود ، وها هو رسول 
الله  يحترم النفس البشرية على اختلاف عقيدتها وجنسيتها 
، روى جابر بن عبد الله قال : »مرت بنا جنازة فقام النبي  وقمنا 
، فقلنا يا رسول الله : إنها جنازة يهودي فقال : أو ليست نفسا 

! إذا رأيتم الجنازة فقوموا« رواه البخاري في صحيحه .
   إن سماحة الرسول صلى الله عليه وسلم وسماحة الإسلام 
لتتجلــى حتى في الموقف المهتاج الــذي تطمئن فيه النفوس 
إلى الانتقــام ، فقد كانت الأمم تعامل أســراها معاملة العدو 
البغيض، فتقتلهم أو تبيعهم أو تســترقهم وتسخرهم في 

أشق الأعمال.

خاتمة :
إن التســامح ليس مبدأ إســلامياً فحســب ، إنه أداء للإدارة 
الاجتماعية ، وخلق يدخل في الســلوك اليومي للمسلم في 
بيته وفي متجره وفي الطريق وفــي كل دائرة يدور فيها ، فقد 
تحمل رسول الله  صلى الله عليه وسلم غلظة الأعراب وسوء 
أقوالهــم وأعرض عمن وقع في الكبيرة أملاً في توبته وســترا 
للحرمــات ، وقد كان  أورع الخلق وأحرصهــم على حدود الله ، 
ولكنه أراد ألا تتعلم الأمة التعالي بالطاعة بل تتراحم وترحم 
العاصي حين تورثه المعصية ذلا وانكســاراً فيسأل العبد الله 
العافية ولا يســتكبر بالطاعة ويخفض جناحه رحمة بالخلق 
وجبراً للضعف ، كما كان رسولنا قدوة الأمة يفعل مع أصحابه 
، بل رحمة وتســامحاً حتى مع أعدائه، لا ثأر ولا تنكيل بل رأس 
مطأطأة شــكراً لله ونفس ســمحة تقبل الرجــوع والتوبة ، 
وتربيــة على العفو قبل أو بعد العقوبــة ، والرحمة قبل وبعد 
تســوية الخلافات ، والترفع عن الحقد والحســد والغل ، كان من 
نصحه للمسلم وتنبيهه : »شركم من لا يقبل عثرة ولا يقبل 

معذرة « . 
كما أن التســامح ليس قيمة اجتماعية فحســب بل هو من 
خلق الرسول  في عصر نســي فيه المسلمون أن خلق الرسول  
ملزم للأمة ، وأن المعرض عن سنته في الفعل والترك والعفو لا 
خير في تمســكه بسنته في عادة زمانه ، إذ قد استبدل المتغير 

بالثابت – والفرع بالأصل .
إن عالمنا في أشد الحاجة إلى التسامح أكثر من أي وقت مضى. 
فالتعصب والانغلاق من شــأنهما تغذية نار الكراهية بين الأمم 
والشــعوب والانزلاق إلى مزيد من الحروب والنزاعات التي تؤدي 
إلــى التدمير العبثي لكل ما هو جميل في هذا العالم . ونحن 
جميعاً مســؤولون عن كل ما يحدث إذا لم نبذل أقصى الجهود 

لمنع هذا التدمير العبثي . 
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المصدر: نيويورك تايمز ـ مقال كريستينا أندرسون   
ترجمة: حسن علي أحمد عديل

عثر علماء في الســويد داخل  قبر يعود إلى عصر الفايكنج 
على ملابس جنائزية مطرزة بنص يحتوي على حروف عربية. 
أثار هذا الاكتشــاف تساؤلات جديدة بشــأن التأثير القديم 
للإسلام في الدول الأسكندينافية. والفايكنج هم الشعب 
البحري المحارب الذي روع ممالك شمال أوروبا بغزواته على مدى 
أكثر من أربعة عقود. كان الفايكنج يعيشــون كل حياتهم 
في البحــر ويجعلونه رمزاً لهم، ويرون مــن الفخر أن يموت 
أحدهم فــي البحر، وكانوا يدفنــون موتاهم ومتعلقاتهم 
المتلفة بسفن في البحر حيث ارتبطت حياتهم به ارتباطًا 
وثيقًا؛ إذ كانوا يدفنون – عشقًا للبحر - من مات منهم خارج 
البحر في ســفينة في البر. ولذا أطلقوا على قبر الفايكنج 

الذي يكون في سفينة )القبر البحري(. 
والقبر الذي وجدت فيه الملابس، خاص بامرأة مدفونة بملابس 
من حرير، واســتخرج القبر من موقع )قاملا  أوبسالا( الأثري 
في شمال استكهولم بالسويد في السبعينيات من القرن 
المنصرم، بيد أن محتوياته لم تدُرج في سجل التصنيف إلا 
قبل سنوات قليلة كما ذكرت ذلك د. تبرس لارسون الباحثة 
في علم النسيج الأثري بجامعة بوبسالا بالسويد. واحتوى 
النسيج المكتشف والمصنوع من خيوط الحرير والفضة على 
تطريز عربي لكلمتي )الله( و)علــي(. كما وجد بالقبر عقد 

وتمثال، وقطعتا نقود من بغداد، وبقايا عظام لديك وكلب.
  توصلت الدكتورة لارســون إلى اكتشــاف هــذه الحروف 
العربية؛ عندما كانت تعمل على تحضير بعض المواد الأثرية؛ 
لعرضها في معــرض لتصاميم أزيــاء الفايكنج يقام في 

مدينة إنكوبنج بالســويد. وكانت الباحثة تحاول إعادة صنع 
أنماط من النســيج بمقارنتها مع الزخارف المنســوجة على 
فســتان للدفن في عصابة من الحريــر وجدت ملفوفة حول 
رأس هيكل عظمي في قبر من قبور الفايكنج بمدينة بيركا 

بالسويد, اكتشفت عليها حروف عربية بالخط الكوفي.
لم تســتطع الباحثة في البدايــة أن تتبين تلك التصاميم 
الهندسية الدقيقة في قطعتي النسيج الباليتين. ولكنها 
استدركت قائلة: »لقد تذكرت أني رأيت مثلها في تصاميم 
مغربية مصنوعة من أشــرطة حريرية بإســبانيا«، حينها 
أدركت أن ما شــاهدته لا بد أن تكون حروفاً عربية, وليست 

أسكندنافية.
وعند الفحــص الدقيــق للعصابة مــن كل زواياها قالت 
لاريسون: إنها قد تبين لها أن ما كانت تشاهده إنما هو خط 
كوفي. فقد وجدت كلمة )الله( وكلمة )علي( اللتين ظهرتا 

العثور على أحرف عربية في
 ملابس جنائزية من عصر الفايكنج                                 

من الصحافة العالمية
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علــى قماش من الحرير في القبــر البحري رقم 36 وفي قبور 
أخرى  كثيرة. و لكن ما أثار دهشــتها واهتمامها وفضولها 
هو مشاهدة كلمة الله بوضوح عند انعكاسها على المرآة. 
فقد وجدت ذات الأنماط في آثــار ذات تصاميم منمقة مثل 

الفسيفساء، و أنها ذات صلة بقبور آسيا الوسطى.
و لاحظــت الدكتورة لاريســون انتشــار الحريــر القادم من 
منطقة آســيا الوســطى لتزين به قبور الفايكنج )قرصان 
أســكندنافيا(. ولكــن بعد تحليــل تلكم المــواد, وتقنيات 
النســيج بها, وتصاميمها أظهــرت النتائــج مزيجاً من 

الحضارة الشرقية ذات الأصول الآسيوية.
تقول د. لاريســون: »أغلب الظن أن تكــون تلك العصابات 
والملابس قــد أنتجت في منطقة تقع غــرب ما كان يعرف  
وقتــذاك بمركز المســلمين  الرئيس في الشــرق«. وأضافت 
أن الأدلــة المتوافــرة لديها تدعــم النظرية التــي تزعم أن 
مستوطنات الفايكنج في وادي مالار في السويد كانت في 
الحقيقة مواقع غربية في طريق الحرير الذي يمتد عبر روســيا 

إلى مراكز إنتاج الحرير شرق بحر قزوين.
ومن المعلوم أن الفايكنج كانوا يتواصلون مع العالم العربي 
في التجــارة؛ إذ وجد علماء الآثار أنواعًــا كثيرة  من النقود 
العربية في مستوطنات الفايكنج. وقد دامت تلك العلاقات 
التجارية لمدة مئة وخمسين عاماً, بدءًا بالنصف الأول للقرن 

التاسع.
غير أن د. لارســون تذكر أن الحريــر والصناعات اليدوية التي 
وجدت في القبور الأثرية للفايكنج لا تدل فقط على التجارة 
أو على السلب والنهب فحسب, وإنما تدل على ما هو أعمق، 

وهو وجود التبادل الثقافي والأفكار المشتركة بين الفايكنج 
والمسلمين.

فهل كان الفايكنــج يعرفون معنى الكلمتين اللَّتين وجدتا 
مطرزتين على الملابس الجنائزية؟

تقول الدكتورة لارنســون: »أرى أن أولئك الذين لبسوا تلك 
الملابــس لا بد أن يكونوا عالمــين بدلالاتها الرمزيــة. بيد أن 
الشــخص الذي طرز تلك الملابس كان يســتطيع بلا شك 

القراءة والكتابة, ويعرف ماذا كانت تعني تلك الحروف«.
وقالــت أيضاً: » يوجد عــدد كبير من القطــع الأثرية التي 
تشجع البحث عن حل هنا, والتي  تقدم لك عند أخذها مع 
بعضها البعض فكرة لا أستطيع أن أذكر أنها تعود  قطعًا 
للحضارة الإسلامية, ولكن ذلك يدل على أن المسلمين كانوا 
يشاركون في رؤية عالمية يشاطرهم فيها كل الناس الذين 
كانوا يعيشــون في مختلف المواقع الجغرافية في منطقة 

آسيا الوسطى«.
وإضافة إلى تلك القطع التي عُثر عليها, وجدت أيضًا أجزاء 
كبيرة من هيكل تلك المرأة محفوظة. ومتماســكة. وقالت 
د. لارسون: »لقد ظلت تطاردني فكرة لسنوات«, وهي فكرة 
المــرأة التي وجد هيكلها في القبــر البحري رقم 36, والذي 
وجد جزءًا من حطام سفينة، وقد أعيد ترميمه؛ ليعرض في 

معرض الفايكنج.
 ووجدت أيضًا أشــرطة رفيعة من الحريــر والفضة مطرزة 
بحــروف عربية بالخط الكوفي في قبور بحرية ) داخل حطام  
ســفن(. وذكرت د. لارســون »أنها في أثناء تجوالها بمعرض 
إنكوبنس, الذي يقع شمال غرب استكهولم لاحظت وجود 
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كمية كبيرة من الحرير في قبر المرأة المتوفاة مما أثار إعجابها  
وفضولها ودهشتها. 

وقالت: جاء في القرآن الكريم: إن الحرير يلُبس في الجنة, إشارة 
إلى الآية الكريمة: )ولباســهم فيها حرير( الآية ٢3 من سورة 
الحج. وهذا أمر يفســر، بجانب النقوش الأخرى الموجودة مع 
الأشرطة، الانتشار الواسع لوجود الحرير في قبور الفايكنح«. 
وأوضحت الباحثة أن عادات دفن الموتى لدى الفايكنج كانت 

قد تأثرت  تأثيراً  كبيراً بالإسلام, وبفكرة الخلود في الجنة«.
وقالــت د. لارســون: إن هناك أدلة تدعم ذلك في أســاطير 

الفايكنج وفق ما هو وارد في النصوص 
التاريخية للدول الأســكندينافية في 
القرن الثاني عشر, وكذلك في كتابات 
بن فضلان, الرحالة البغدادي الذي  أرخ 
لوجود سفينة جنائزية للفايكنج من 
شرق روســيا في بداية القرن العاشر 

الميلادي.
الدراســة  من  الثاني  الجــزء  ن  وتضمَّ
متبقية  لأجزاء  النووي  الحامض  تحليل 
من جسم إنسان عثر عليها في مقابر 
الفايكنج, تشــمل الهيكل العظمي 
للإنســان الذي وجد في القبر البحري 
)قبــر حطام الســفينة ( رقــم 36, و 
يتوقع أن تظهر نتيجــة التحليل في 

فبراير ٢٠18م.
وقالت د. لاريســون: »إننا عندما نحصل على نتيجة تحليل 
الحامض النووي, أرى أننا سنتمكن من  أن نعرف ما إذا كانت 

تلك الأجزاء لها صلة بتراث آسيا الوسطى وأهلها«.
 وبالطبع، لم يقبل كل إنسان تفسير الدكتورة لارسون التي 
ذكرت أن شــخصًا يمينيًّا  متشدداً اســتجوبها في مقابلة 
أجراها معها عــن المواد المعروضة، وقراءاتها  الشــخصية 

لتلك التي حصلت عليها.
وتســتخدم مجموعات النازية الجديدة رموز الفايكنج, مثل 
تاير رون لدعم تطوير أسطورة النقاء العرقي وتعزيزها, وهو 
أمــر يذكره عدد كبير من جماعات الفايكنج التي تســعى 

لإحياء دور الفايكنج، وأنها لا تريد أن ينسب  إليها ذلك.
ولكن رولاند أولسون, أستاذ الدراسات الاجتماعية المتقاعد 
والخبير في التاريخ من جامعة أبســالا, ذكر أنه  لم تفاجئه 
الأســئلة التي أثارتها تلك الآثار. وأضــاف أن ذلك أمر مثير 
للاهتمــام, ولكنه مبالغ فيه  بعض الشــيء؛ لاســيما أن 

هنالك تصوراً فريدًا لصورة الفايكنج »الشكسة العنيفة«، 
وقال أيضاً: »هنالك دلالات كثيرة تشير إلى وجود اتصال بين 

الشرق والغرب«.
كريستيان سكولدبورق, الناطق باسم فرقة فينرس لإحياء 
دور الفايكنــج, وهي المجموعة التي تجوب الأســواق في كل 
أنحاء أوروبا؛ لجمع آثار الفايكنــج ببيع المصنوعات اليدوية 
التي تظهر كيــف كان يعيش الفايكنــج, يعتبر أن فكرة 
وجود تبادل ثقافي عميق بــين الفايكنج والعالم العربي لا 

يمثل صدمة لهم«.
وقال: »علينــا أن نمحو فكــرة النقاء 
العرقــي لدى الفايكنــج«. »فهنالك 
التي تظهر  الأثرية  القطع  الكثير من 
التي  العصابات  العربية على  الكتابة 
وأوضح  الفايكنج«.  أكفان  وجدت في 
الأستاذ سكولدبورق, الذي يعمل أيضًا 
على تقليد القطــع الأثرية في محل 
للحدادة بالقرب مــن مدينة قوثنبرج 
أنه مــن المرجح جداً أنهــم – يقصد 
العرب - جاؤوا إلى هذا المكان وعاشوا 

فيه.
وذكرت ســولفيق فــون مالبورق التي 
تنتمي إلى شبكة الفايكنج المناهضة 
للعنصرية, والتــي تحاول محاربة حق 
تملك اليمين المتطرف لتراث الفايكنج, أن المتحمســين إلى 
الفايكنج كانوا غالباً ما يساء فهمهم على أنهم  مناصرون 

للنازية والعنصرية، لكنا غير مرتاحين  لذلك الأمر.
 كما قالــت أيضًا أثنــاء فعاليات حــدث مرتبط بإحياء 
دور الفايكنــج نظم في جنوب الســويد: »لقد ســئمنا 
من اتخاذهــم الرموز التي أصبحــت مرتبطة بقيم تلك 
الجماعــات المغالية فــي القومية,  وهي قيــم لم يكن 
الفايكنج يرغبــون أبدًا في أن تمثلهــم. وأرى أنه يتوجب 
عليهم العمل على إيجــاد الرموز الخاصة بهم، والابتعاد 

عن رموز الفايكنج«.
ونجد عند مدخل المعرض في إنكوبنق نصًا يقدم تعريفًا يخبر 
الزوار أن هنالك صوراً وأنماطًا خيالية تدعي معرفة الحقيقة 
عــن الفايكنج. فكيف  يشــكل ذلك الوصــف التاريخي 

الظالم وغير المبرر هويتنا الحقيقية؟
 في الختام تقول د. لارســون: »أرى أن المــرء منا يتعين عليه 
الصمت قليلاً قبل أن يذكر أن كل شيء سويدي مائة بالمائة«.
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أساس اللفظ ومعناه :
قال أبو منصــور الثعالبي )ت: 43٠هـ( فــي ترتيب العداوة، 
عن أبي بكر الخوارزمي، عن أبــي خالويه: البُغُض، ثم القِلى، 
ثم الشُــنآن، ثم الشُــنَف، ثم المقَْت، ثم البِغُضَة وهو أشد 
البُغْض، فأمّا الفَركُْ فهــو بغُض المرأة زوجها، وبغُض الرجل 

امرأته لا غير)1(.
وقال ابن منظور )ت: 711هـ(: الفَرَّكُ : ذلك الشيء حتى ينقع 
قِشــرُهُ عن لبِهِ كالجوز، فركه يفركه فركاً فإن فرك.  والفَركُِ: 
المتفرك قشــره. والفِرَّك، بالكســر: البُغضــة عامةً، وقيل: 
الفِرَّك بغضة الرجل لامرأته، أو بغضة امرأته له، وهو أشهر، 

ويقُال للرجل أيضاً: فركها فَركاً وفِركاً أي: أبغضها)٢(.
الإرشاد الإلهي :

قوله تعالى: »يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء 
كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى 
أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيرا« )النساء : 19(.

وجاء في تفســير هذه الآية، بالقول: »يا أيهــا الذين آمنوا 
لا يجوز لكم أن تجعلوا نســاء آبائكم مــن جملة تركتهم، 
تتصرفون فيهــن بالزواج منهن، أو المنــع لهن، أو تزويجهن 
للآخرين، وهن كارهــات لذلك كله. ولا يجوز لكم أن تضُارُّوا 
أزواجكم وأنتم كارهون لهن ليتنازلن عن بعض ما آتيتموهن 
مــن مهر ونحوه، إلا أن يرتكبن أمراً فاحشــاً كالزنى، فلكم 
حينئذ إمســاكهن حتى تأخذوا مــا أعطيتموهن. ولتكن 
مصاحبتكــم نســاءكم مبنية على التكــريم والمحبة، وأداء 
ما لهن من حقوق، فإن كرهتموهن لســبب من الأســباب 
الدنيوية فاصبروا، فعســى أن تكرهوا أمراً من الأمور ويكون 

فيه خيرٌ كثير)3(.

الهدي النبوي الشريف :
قال أبو هريرة رضى الله عنه، إن رســول الله صلى الله عليه 
وسلم، قال: »لا يفَْرُكَ مؤمن مؤمنة،إن كَرهَِ منها خُلقاً رضي 

منها آخر«)4(.
وقال الشــوكاني الحديث فيه: الإرشــاد إلى حسن العشرة، 
والنهي عــن البغض للزوجة بمجرد كراهة خلق من أخلاقها، 
فإنهــا لا تخلو مــع ذلك من أمــر يرضاه منهــا، وإذا كانت 
مشــتملة على المحبوب والمكروه لا ينبغــي ترجيح مقتضى 

الكراهة على مقتضى المحبة)5(.
ومن خلال تحليل المعنيين اللغوي والشرعي يتضح ما لا يدع 
مجالاً للشــك أن الفرك هو عبارة عــن كراهية خاصة بين 
الزوجين، فيكره الزوج زوجه، وتكــره الزوجة زوجها، وبالنظر 
لخصوصية هــذه الكراهية فقــد أطُلق عليهــا في اللغة 

العربية لفظ الفرك. 
والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا الشأن ما أسباب الفرك، 
ومتى ينشأ؟ لبيان ذلك يتطلب الأمر معرفة مُراد زواج الرجل 
من امرأة، فهو يهدف إلى معاشرة امرأة معاشرة شرعية، وأن 
يجد لديها المحبة والطمأنينة، وأن تكون ولودة لكي تلد له ما 
يحفظ نسله وسِيطَه، وأن تُحافظ على عِرضِْهِ تنصرف إليه 
بالكليَّة، إضافة إلى توفير أســباب الراحة والمأكل والمشرب 

في البيت.
أما إذا انتقلنا معاً إلى المرأة لكي نفهم مقصدها من الزواج 
والاقتران بالرجل فهناك أربعة أسباب لا أظن لها خامس في 

الحالة الطبيعية، هي: 
1-رغبة المرأة بالحماية الأمنية، لأنها كانت تستشــعر الأمن 

وهي كنف أبويها أو إخوانها.
٢-الرغبــة في تحقيــق رغبة الأنثى في الأمومــة، فلا بد من 

بقلم: الدكتور عبدالقادر الشيخلي

الفرك! وما أدراك ما الفرك؟

من أحوال الحياة الزوجية

مستشار في رابطة العالم الإسلامي
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الاقتران برجل لكي يتم حملها بصورة طبيعية.
3-الرغبة في الإشباع الجنسي المشــروع، فهي كائن عندها 
من الشــهوة ما عند الرجل فترغب بتأمين هذه الشــهوة 

بطريق شرعي وسليم.
4-التمويــل المالي، فالمرأة تحتاج إلى نفقات شــخصية كان 
أبواهــا يوفرانها لها، أمــا الآن فقد انتقلت إلــى بيت آخر، 
والمســؤول عن الإنفاق في الحيــاة الزوجية بطبيعة الحال هو 
الرجل، ما لم تكن الزوجة عاملة أو موظفة أو تاجرة فيتكفل 

الاثنان بالإنفاق المشترك.
وتســير الحياة بين الزوجين سيراً يفُترض أن يقوم على قواعد 
من المــودة والرحمة لأن كلاً منهما قد لبى رغبة الآخر، وقدم 
له الاحترام الواجب، والتزم بكامل المســؤولية الأسرية. بيد 
أن الحياة لا تســير على رتابــة واحدة أو منــوال واحد، فقد 
تحصل مشــكلة أو مشــكلات معظمها ناجمة من ظروف 
التأقلم النفسي، والتكيف الثقافي، لأن بعض الأزواج يأتون 
من ثقافات مختلفة، كما أن النفوس البشــرية هي الأخرى 
مختلفــة بين فرد وآخر، لذلك يفترض أن تعُالج المشــكلات 
بحكمــة ووفق أوامر الشــرع وبما تقتضيه مبــادئ العدالة 
والإنصاف. وهذا كلام نظري أكثر مما هو تطبيقي، فقد لا يرغب 
الزوج بالمشاركة في الشؤون الأسرية والمالية، وقد يظهر لدى 
المرأة ميل باجتناب التحبب أو التودد للزوج طالما كان تصرفه 
ذكورياً أو فردياً غير آبه بإنســانية المــرأة وكينونتها الخاصة، 
فهو يرغب بتســييرها وفق مزاج لا ترضــاه الزوجة. وإذا كان 
الزواج قد نشأ عن طريق الحب ورغب الاثنان في أن يقيما حياة 
زوجية ســعيدة، فإن الحب شيء، والحياة قد تكون شيئاً آخر، 
وقد يكــون الاثنان صادقين في رغبتهما في العلاقة الزوجية 
القائمة على المودة والرحمة إلا أن ظروف الحياة أو المشكلات 
التي يواجهها الزوج في عمله قد تنعكس على وضع البيت 
وهدوئه، فالرجل يأتي إلى البيت وهو مُنهك، فلا يجد طعاماً 
مطبوخاً، ولا نظافة في البيت، فتكون هذه سبباً من أسباب 
المشــاجرة مع زوجه. والخلافات الأسرية بين الرجل والمرأة أمر 
معــروف وطبيعي، ولكــن ما هو غير طبيعي هو اســتمرار 
هــذه الخلافات واعتداد كل من الطرفين برأيه وتزمته لموقفه، 
فينشــأ الفرك من أحدهما أو من الاثنين معاً، وقد ينشأ في 
ظرف غضب وحينئذ يتلاشــى هذا الغضب وتعود النفوس 
إلى هدوئها وطبيعتها العادية. ولكن الفرك يســتمر ويترك 
آثاراً مدمرة على الطرفين، ومجيء المولود الأول قد يشد أحد 
الطرفين إلى الثاني، ويفترض بتعدد الأولاد أن ترســخ علاقة 
طبيعية بين الاثنــين، ولكن يبقى هذا كلامــاً نظرياً ما لم 
يحتــرم أحدهما الآخر، وما لم يضُحِّ أحدهما ببعض موقفه 
أو عناده لصالح الوصول إلى حل وسط وهو الموقف المشترك. 
بيد أن الرجل إذا لجأ إلى العنف، وبدأ يضرب زوجه بمناسبة أو 
بدون مناسبة، فهنا ينمو الفرك من قبل المرأة وبخاصة إذا لم 

تتعرض إلى الضرب في بيتها الأصلي سواءً من أبيها أو أمها 
أو إخوانها، فهنا تجد حياة تخلو من الاحترام لأن الزوج حينما 
يضرب زوجه فهذا يعني أنه أخفق في مناقشــتها وإقناعها 
برأيــه، وبخاصة إذا كان موقف الزوجة يثير غضبه، فيجد أن 
الضرب خير وســيلة لتأديبها، وهو أمر لا يقبله الإسلام ولا 
المواثيق الدولية لأن المرأة إنسان شأنها شأن الرجل، وقيمومة 
الرجل عليها إنما بالإنفاق والرعاية والمحبة، وهذا هو المســلك 
الذي سلكه الرســول صلى الله عليه وســلم، مع زوجاته 
وهذا هو المســلك الشرعي والأخلاقي للصحابة رضوان الله 

عليهم.
وإذا استمر الزوج في معاملة زوجه معاملة غير إنسانية فإن 
الفرك يتجذر في نفسها تجاهه، وتنتظر أن يكبر أولادها لكي 
تجد الحماية لديهم، والتمويل المالي، والحب الذي افتقدته من 
زوجها. والزوج عادة يستمر بالإنفاق على زوجه لأنه رب الأسرة، 
إلا أن الأمــور تبدأ بالتغير نحو الإيجابية، أو نحو الســلبية، 
فإذا أنشأ الزوج والزوجة بالتشارك أسرة تكون العلاقات بين 
أفرادها قائمة على المســاواة والاحتــرام فلا ميزة لذكر على 
أثنى، ولا ميزة لصغير على كبير، فإن الأسر تتعرض للإخفاق 
لأن أحد الزوجين لجأ إلى سياســة الفرقــة بين الأولاد، فهذه 
السياسة ينتج عنها النفور بين الأولاد لأن أحدهم يشعر أنه 
مضطهد، أو أنه لا يحصل على المزايا التي ينالها شقيقه أو 
شقيقته، وفي مثل هذه الحالات ينمو الفرك بين الزوجين لأن 
أحدهما يتهم الآخر بأنه الســبب في هذه المشكلة، بينما 

الثاني ينفي التهمة ويرميها على الأول.
وعادةً تســتمر الأســر في حياتها الطبيعية وبمرور السنين 
ينحســر دافع الإشباع الجنســي بين الطرفين. وقد يتعرض 
الــزوج أو الزوجة إلى المرض، وفي هــذه الحالة يكون الاختبار 
ماثلاً عــن المحبة بينهمــا، فهل يطيقها وهــي مريضة؟ أو 
تطيقه وهو مريض؟ والمفروض أن علاقات المودة والرحمة بين 
الزوجين في الماضي تستمر في ظل جميع الأزمات كالإفلاس 
أو المرض أو أية مشــكلة كبيرة أخُــرى، وبطبيعة الحال  فإن 
النفوس تتغير نحو الأحســن أو نحو الأسوأ، فمتاعب الحياة 
وحصول مشــكلات لم تكن متوقعة قد تجعل أحد الزوجين 

متوتراً تجاه الآخر.
ويفترض أن يبُقي الزوج مودته تجاه زوجه كما تبقيها الزوجة، 
وحينئذ تنتظم الحياة الزوجية في مســيرة هادئة، أما إذا أثَّر 
الكُبْر على أحد الزوجين، فيفترض على الآخر أن يبُقي مودته 
ورعايته للآخر من باب المروءة الإنســانية، فالإســلام أعطانا 
أعظم فائدة من فوائد الحياة البشــرية، وهي الصبر، فيتعينَّ 
علــى الزوج الصبر على زوجه إكرامــاً لتاريخها في خدمته 
وإنجابها لأولاده، كما يفُتــرض على المرأة أن تبادله نفس هذا 
الشــعور والمعاملة حتى لــو وجدت بعــض المنُغصات في 
تعامله فإنها وأنه معاً ينبغي أن لا ينسيا الأيام الوردية التي 
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عاشاها معاً وكذلك الأيام المشحونة بشظف العيش، فهذه 
الحياة، مد وجزر، قوة وضعف، راحة وشقاء، والإنسان الحكيم 
رجلاً كان أو امرأة هو الــذي يرعى الماضي ويخاف الله ويبقى 

قدوة طيبة أمام أولاده.
وهناك ســبب آخر للفرك، فقد تدُاهم الــزوج بعد الأربعين 
أو الخمســين ســنة من عمره نزعة المراهقة الثانية، فيلجأ 
إلــى الزواج، أي التعدد وهو قــرار يخلو من الحكمة لأن الحياة 
الاقتصاديــة والاجتماعية في الوقــت الحاضر لا تتقبل ذلك 
بالنظر للمشــكلات العديدة الناجمة عــن نزعة المراهقة 
الثانية. فلا يمكن للزوجــة أن تتقبل هذا القرار برحابة صدر، 
وتعــد ذلــك بمثابة )خيانة( مــن زوجها لم يــرع تضحيتها 
ووقوفها إلى جانبه في أحلك الأوقات، فتفرك زوجها أو تطلب 
منه الطلاق. وفي الجانب الآخــر قد تجد الزوجة أن أولادها قد 
كبروا وأصبحوا رجالاً ونساءً ويمكن أن يمدوها بالتمويل المالي 
والحماية الأمنية والامتنان من أمومتها، فتنصرف عن رعاية 
الزوج مفضلــةً اقتصار رعايتها على أبنائها الكبار. ويلُاحظ 
الزوج هذه الحالــة بقدر من الامتعاض والإحســاس بنكران 
الجميل لأن المفــروض منهما معاً أن يوزعــا الرعاية والحنان 
على بعضهم بعضاً دون إهمال أي طرف رئيســي في الحياة 
الزوجية، والحكمة تقتضــي منهما انتظام الاحترام المتبادل 
والرعاية المشُتركة، والمستقبل الذي ينبغي أن يضمهما إلى 

مرحلة الموت.
فإذا كانت المودة ســائدة بين الزوجين والأولاد على نحو واضح 
فإن اســتمرار الحياة الأســرية يكون تحصيل حاصل، أما إذا 
استفحلت الخلافات بين الطرفين ولجأ الزوج إلى تطليق زوجه، 
أو لجــأت المرأة إلى المحكمة الشــرعية لطلب الطلاق أو الخلع 
من زوجهــا ونالت ما ترجوه، حينئذ ينمو الفرك بين الطرفين 

نمواً رهيباً.
صفوة القول في هذا الشأن، هذه هي أسباب الفرك بشكل 

عام، ويُمكن إيجازها كما يلي:

أسباب فرك الزوجة زوجها:
البخــل والقصور في الإنفاق، وتغليــب قيمة المال على قيم 

العلاقات الأسرية.
انتظــام ازدراء الزوجة، وتقليل شــأنها، والحرص على تجنب 

مشاركتها في الشؤون الأسرية الخاصة.
جهــل الزوجة ثــروة زوجهــا أو أملاكه أو امتيازاتــه المالية 

والاقتصادية.
انتظام الزوج فــي ضرب زوجه، ومعالجــة الخلافات بالعنف 
الأســري، والحــرص علــى إبعــاد الزوجة من رؤيــة صفحة 

المستقبل!
أسباب فرك الزوج زوجه :

انعدام أو ضعف العاطفة الإنسانية للزوجة تجاه زوجها.

العمل علــى تأليب الأبناء على والدهم، وتشــكيل )تكتل( 
يجعل مركز الزوج ضعيفاً.

الامتناع عن المعاشرة في الفراش في أغلب الأحيان لأسباب 
واهية، أو استغلال هذه العلاقة لأغراض مالية أو ابتزازية، أو 

محاولة المغالاة في طلب الذهب.
مساعدة الزوجة مالياً لأسرتها أو أهلها من أموال الزوج دون 
علمه، فيُصاب بخيبة أمل حينما يكتشف الأمر بطريقة أو 

أخُرى.
صرف الزوجة معظم أوقاتها للزينة وزيارة صالونات التجميل، 

. وإهمال شؤون البيت بشكل بينِّ
إبداء الزوجة إعجابها ببعض الرجــال من الأقارب أو الغرباء 
إعجاباً مبالغاً فيه مما يشُــعر الــزوج بأنه أقل أهمية لديها، 

وإنها تتمنى غيره!
تجنب الزوجة العاملة أو التاجرة المشاركة في نفقات البيت، 

وإبقاء ثروتها الخاصة قيد الكتمان.
إهمال الزوجة للفروض الدينية، واهتمامها بالدنيا، ونسيان 
شــؤون الآخرة، بينما الزوج عكســها فيتألم من موقفها 

الشخصي.
والحقيقــة أن العلاقة بــين الزوجين هي علاقــة إصلاحية، 
فيحاول الزوج إصلاح شؤون زوجه، كما هي تسعى إلى ذلك 
بصبر وانتظام، ولكن تمر السنون سراعاً في بعض الحالات ولا 
يجد أي منهما تغييراً إيجابياً في شــخصية الآخر فيتقبل 
هــذه العلاقة على مضض، وكأن الأمــر )قدر( لا يمكن تجنبه، 
بينما القاعدة الشــرعية تتطلب أن يكــون الزوج مصلحاً 
لشــؤون زوجه، وتكون الزوجة مصلحة هي الأخرى، فتتعدل 
شــخصية كل منهما، بحيث يتحقق الانســجام والتآلف، 

والله المسُتعان ، وهو خير المرشدين.

)1( أبو منصور الثعالبي، أبا منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي 
)ت: 43٠هـ(: فقه اللغة وســر العربية، ضبطه وعلّق حواشيه: د. يس الأيوبي ، 

بيروت ، المكتبة العصرية ، 1434هـ ، ٢٠13م، ص ٢11.
)٢( ابن منظــور ، جمال الدين أبو الفضل محمد بــن مكرم بن علي الأنصاري 
الأفريقــي المصري )63٠-711هـ(: لســان العرب ، جـ5، تحقيــق: عبدالله علي 
الكبير، محمد أحمد حسب الله، هاشــم محمد الشاذلي، دار المعارف بمصر، 

ص 34٠3.
)3( نخبــة من العلماء في مجمــع الملك فهد لطباعة المصحف الشــريف : 

التفسير الميُسر ، ط )5(، المدينة المنورة، 1434هـ - ٢٠13م ، ص 8٠.
)5( حديث رواه الإمام أحمد بن حنبل في المسُــند، والإمام مســلم في صحيح 

مسلم.
)5( الشــوكاني ، محمد بن علي بن علي الشوكاني )ت: 1٢55هـ( : نيل الأوطار 
من أحاديث سيد الأخيار – شرح مُنتقى الأخبار ، جـ5 ، بيروت ، المكتبة العلمية، 

ص ٢٠5.



رؤية الرابطة في عهدها الجديد
بقلم الدكتور: محمد تاج العروسي

تبنــت رابطة العالم الإســلامي فــي عهد معالــي الدكتور 
محمــد بن عبد الكريم منهجاً جديداً في تعاملها مع القضايا 
المستجدة في الساحات الداخلية والخارجية حرصا منها على 
حل المشكلات التي أدت إلى إثارة الفن بين أتباع الأديان المتلفة، 
ورغبة منها فــي القضاء على ظاهرة التطرف التي ســببت 
الفوضى العارمة للمجتمعات الآمنة، وأســاءت إلى ســمعة 

الإسلام والمسلمين.
فجعلت من أولويات أعمالها إبراز فوائد التعايش والتعاون بين 
المجتمعــات المتعددة، والمتلفة في الثقافــات والمعتقدات التي 
يتم التعامل معهما من منظــور إيجابي؛ حيث يكون مصدر 
ثراء للتكامل والتفاعل الاجتماعي، ووسيلة من وسائل الوئام 
والســلام، وركيزة من الركائز الأساسية لحماية الإنسانية من 

التطرف والإرهاب، وذلك من خلال تطبيق المبادئ التالية:
- وعي الأقلية المســلمة بأهمية التعــاون مع حكومات الدول 
التــي تعيش فيها علــى اختلاف توجهاتها حرصــا على بناء 

مجتمع بناَّء تربط بينه قيم التسامح والتفاهم.
- إحياء مبادئ الحوار، والتعايش الســلمي، والتواصل الحضاري 

بين المسلمين وأتباع الديانات الأخرى.
- ترســيخ منهج الوســطية لدى المســلمين، وخاصة الذين 

يعيشون في المجتمعات الغربية.
- إظهار الصورة الناصعة للإســلام وشمولية مبادئه ونظامه 

على جميع الأصعدة »السياسية والاقتصادية والاجتماعية«.
- تشــجيع مبدأ التعاون في القضايا العامــة التي تهم كل 
شــعوب العالم، وتعتبر القواسم المشـتـــركة بين الأطياف 

المتلفة، والمجتمعات المترابطة عالميا.
- شرح محاسن الإســلام ومبادئه التي تساوي بين الناس في 
الحقوق والمعاملــة بالمثل، والدعوة إلى التمســك بالفضيلة، 

والتحلي بمكارم الأخلاق.
- ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة بين جميع الناس، والحرص 

على حماية المصالح الوطنية العامة.
وطالبت من المجتمع الدولي التعاون معها للوصولِ إلى صيغة 
وفاقٍ تحكم حياة الأفراد والمجتمعات، والشــعوب والأمم، وتقضي 
على التوتر والقلق، وتســوس الإنســانية بالحكمة، وتأخذها 
نحو الخير والصلاح على مــا فيها من تنوع، وتطرح الحد الأدنى 
لتعايش ســلمي عالمي لا ظالم ولا مظلوم، وتوجه البشــرية 
كلها إلى التآلف والسعي الدؤوب لما فيه خير الجميع في هذه 

الحياة الدنيا.
كما طلبــت من أتبــاع الأديان عــدم إثارة الخلافــات الدينية 
الحساسة التي يتولد عنها شــر محض، وآفة مدمرة، ومزالق 

خطيرة، والحرص على العيش في صفاء ووئام.
وفي ضوء هذه المعايير والمبادئ التي تبنتها الرابطة في رؤيتها 
المتجددة اســتطاع معاليه إبراز مكانة الإســلام بين الديانات 
الأخــرى، وإظهار ما قدمه للبشــرية من خيــرات ومنافع منذ 
ظهوره، وتصحيــح المفاهيم المغلوطة حــول بعض الأحكام 
الشرعية، وتفنيد الشبهات والتشويهات التي يثيرها خصومه 
حول الســنة النبوية، وحل المشــكلات التي تســبب النزاع 
والصراع بينهــم بالوصول إلى صيغة تحقق التفاهم والتعاون 

على ما يعود على الجميع بالنفع والخير.
وذلــك إيمانا منه بأن الاختلاف بين الناس ســنة الله تعالى في 
خلقه، وأنه لا يعجزه أن يكــون الناس كلهم على ملة واحدة، 
ولكن مشــيئته جرت بذلك، حيث يقول تعالى: ) ولوشاء ربك 
لجعــل الناس أمة واحدة ولايزالون مختلفــين إلا من رحم ربك 
ولذلك خلقهم( سورة هود آية 119، أي لا يزال الخلف بينهم في 
أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم، ومذاهبهم وآرائهم، وتلك 

سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا.
وقد وجد معاليه قبولاً لدى الأوســاط السياسية في عدد من 
الدول التي زارها، وقد ساهم في ذلك أسلوبه المتميز بالوضوح، 
وتمكنه مــن التصرف في نبــرة صوته عند إلقــاء المحاضرات، 
وحسن اختياره للألفاظ والكلمات الجامعة، ومراعاته مشاعر 
الحاضريــن ومعتقداتهم، ورعايتــه »مطابقة الكلام لمقتضى 
الحال«، عملا بالأثر المنسوب للخليفة الرابع علي بن أبي طالب 

رضي الله عنه » خاطبوا الناس على قدر عقولهم«.
شهد له بذلك عدد من المفكرين والمحللين والإعلاميين الغربيين 
وغيرهــم، ونال كذلــك تقدير عدد من الدول التــي زارها، وفي 
مقدمتهــا مملكة ماليزيا؛ حيث منحته أعلى أوســمتها، وهو 
وســام الشــرف الملكي المســمى »فارس الدولة« بأعلى لقب 
يمنح لكبار الشــخصيات التي قامت بجهود تاريخية تستحق 
تقديــر مملكة ماليزيا وهو لقب »داتوســري«، نظير جهوده في 
نشر الوســطية حول العالم، وتركه أثرا إيجابيا في قلوب كل 
من قابلهم، وجالسهم على اختلاف مللهم ونحلهم, وأصبح 
حقا واجهة مشــرقة ومشــرفة في إعطاء صورة واضحة عن 
الإسلام والمسلمين، وصدق من لقبه »رجل المهمات الصعبة«. 
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